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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تقدّم لكم مدوّنة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

/https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من خطأ -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى. والله
ّ
 الموف
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لقاء الحادي عشر
ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 19الأحد: 
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حِمِ  -25 ةِ الرَّ
َ
 بَابُ وُجُوبِ وصِل

 

ى  -47 نَا مُوس َ
َ
ث الَ احَدَّ

َ
نَا ضَمْضَمُ  :بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

َ
ث الَ احَدَّ

َ
، ق حَنَفِيُّ

ْ
  :بْنُ عَمْرٍو ال

َ
ث نَا حَدَّ

يْبُ 
َ
ل
ُ
الَ اك

َ
 ق

َ
ي :بْنُ مَنْفَعَة الَ جَدِّ

َ
بَرُّ  :ق

َ
الَ  ؟يَا رَسُولَ اِلله! مَنْ أ

َ
تَكَ ) :ق

ْ
خ
ُ
بَاكَ، وَأ

َ
كَ وَأ مَّ

ُ
أ

 
ٌ
ة
َ
اكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُول

َ
ذِي يَلِي ذ

َّ
كَ ال

َ
اكَ، وَمَوْلا

َ
خ
َ
 (.وَأ

 

قوود بالبر: الوصل، ررد علي  الني  السؤال في الحديث عن أخص الناس بالبر، والم

م-
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
بالترتيب ربدأ )بالوالدين ثم بالأخت والأخ(، وهذا دليل على أن  -صل

الشريعة تجعل الأسرة هي الأصل في العلاقات وهذا هو الش  ء الطبيعي ولا يحتاج الأمر 

قات مستغربة، إلى نقاش، لكن مع الاتجاهات التفككية الفردية أصبحت هذه العلا

والإنسان صار يعيش لنفس ، وأصبحت المشكلات التارهة الت  تفرق بين العوائل لا 

يوجد حرص على تحاشيها، الإنسان الذي يتقي رب  يبدأ من أول الأمر يُطفئ أي نار 

 تشتعل بين  وبين إخوت  لا أن ينتظرها حتى تكبر رلا يستطيع الوصل بعد ذلك.  

وننتقل إلى الأسرة الممتدة )خالاتك وعماتك وأعمامك  نخرج من الأسرة النواة

 منك، عليك أن تعرف وجوب صلة الرحم رهذا 
ا

وأخوالك( كل هؤلاء، هذا ليس تفضلا

ليس ش  ء زائد منك، ولا تتعذر رالناس اليوم أصبحت الولة بينهم غاية في السهولة، لا 

ا، واعرف  تزد حتى تول إلى المشاكل ولا تنقص بحيث أنك لا تول الرحم، كن متوازنا

طبيعة كل أحد، رهؤلاء حساسون لو سألتهم: ماذا رعلتم؟ يقولون: تتدخل ريما لا 

يعنيها، لو تركتيهم ولم تسأليهم يقولون: هذه تهملنا، رأنتِ توسطي واعرفي طبيعة الناس 

الذين حولك ولا تشعري أني قمت بما عليّ وهم لا يستجيبون رأنا أتركهم، هذا حق 

ا ابقي على واجب، ا رعلي ما تستطيعين وتجني  الدخول في النقاط الساخنة، دائما

الطريق الذي ليس ري  تدخل زائد ولا ري  إهمال وعدم المشاركة في الأرراح والأحزان، 

شارك كل ش  ء على قدر ما يسقط عنك الواجب وإذا وسع الله عليك وسع عليهم، هذه 

 رحم الله أمرك بأن تولها ريجب عليك هذا.



 

5 

 شرحُ الكلمات: 

   بمعنى ثم.: (و)حرف العطف  -

   أي: قريبك أي: ذا القربى منك.مولاك:  -

 أي: قرابة تجب صلتها ويحرم قطعها.رحم موصولة:  -

ليس أمر عائد لك باختيارك تفعل ، هذا من الواجبات، وليُعلم أن قطع الأرحام 

 إرساد في الأرض كما سيتبين في الباب الذي يلي .

 

 ث:رِقُ  الحدي

 ( إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة، بل درجاتهم مختلفة.1

 ( ترتيب الحقوق، ووضعها في مواضعها هو الأصل والعدل.2

الأولى والثانية تعيدنا إلى مسألة مهمة وهي أن الشريعة ترشدك إلى رق  الأولويات، 

ذلك أختك وترتب لك الأمور بهذه الوورة رأول من تهتم ببرهم أمك وأباك ثم بعد 

 وأخاك ثم بعد ذلك مولاك الذي يلي ذلك، وضع الأمور في مواضعها هو الأصل والعدل.

 

-( الوصية لكل امرئ أن يقوم بالإحسان إلى جميع الأقارب حسب التوجي  النبوي 3

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 (.الأقرب رالأقرب: )-صل

واجب، أنت تقوم  ليس الذين على هواك رقد لا يكون القريب على هواك لكن الأمر

الأقرب بعبادة، المطلوب منك الإحسان إلى جميع الأقارب لكن على حسب التوجي : )

(، ولا تظن أن  لا يوجد إشكالات ولا آلام ولا من يودك، هم باب من أبواب رالأقرب

لَّ الاختبارات، وسيأتي بعد أبواب قليلة )
َ ْ
هُمُ الم سِفُّ

ُ
مَا ت نَّ

َ
أ
َ
واب (، وسيتبين أن هذا من أبك

الاختبارات رلا تظن أن الأرض ستكون مفروشة بالورد وأن الأصل أن يكون بينكم حب، 

قد يكون نويبك أن يكونوا كلهم طيبين، وقد يكون مختلط بين أناس طيبين وأناس 

أن كلهم معرضين، حتى والديك يمكن أن يكونوا معرضين  معرضين، وقد يكون نويبك
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اخفجعلك قيل عليهم رأنت تدعو ربنا أن يعنك، قلبهم لا يحبك، يشعرون أنك ث على  يفا

 قلوبهم وأن يرشدك إلى ما يرضيهم.  

من الممكن أن لا يحب الآباء أبناءهم، لا يستلطفوهم نتيجة تنارر في الطباع أو 

نتيجة مواقف ما أحسنوا ريها أو أسلوب في الكلام لا يناسبهم لكن ما للعبد إلا أن يسأل 

 وليّ ذلك والقادر علي .  إن ق وأن يرشده إلى الإحسان، رب  أن يكفي  شر العقو 
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اني عشر
ّ
لقاء الث

ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول  20الاثنين: 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

فرَد( ونقرأ هذا الشرح المبارك  نقوم بدراسة هذا الكتاب
ُ
-المبارك كتاب: )الادَب الم

فرَد(، وكنا بلغنا باب: ) -رحم الله صاحب 
ُ
رَح الادَب الم

َ
وُجُوبِ وهو المسمى: )رَشُ البَرَد؛ ش

حِمِ  ةِ الرَّ
َ
( ونتذاكر المفاهيم الت  كانت ري  47(، وللتذكير نعود مرة أخرى لحديث )وصِل

 لتالي:ثم ننتقل إلى الحديث ا

 

ى  -47 نَا مُوس َ
َ
ث الَ احَدَّ

َ
نَا ضَمْضَمُ  :بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

َ
ث الَ احَدَّ

َ
، ق حَنَفِيُّ

ْ
نَا  :بْنُ عَمْرٍو ال

َ
ث حَدَّ

يْبُ 
َ
ل
ُ
الَ اك

َ
 ق

َ
ي :بْنُ مَنْفَعَة الَ جَدِّ

َ
بَرُّ  :ق

َ
الَ  ؟يَا رَسُولَ اِلله! مَنْ أ

َ
تَكَ ) :ق

ْ
خ
ُ
بَاكَ، وَأ

َ
كَ وَأ مَّ

ُ
أ

 
َ
 وَأ

ٌ
ة
َ
اكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُول

َ
ذِي يَلِي ذ

َّ
كَ ال

َ
اكَ، وَمَوْلا

َ
 (.خ

 

م-تبين لنا من هذا الحديث الشريف كيف أن الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
لما سأل   -صل

( بمعنى: من أقرب في البر؟ مَن مِن الخلق أبره، ومن أقرب من البر؟  من أبر؟ الرجل: )

ى الله-ربين الني  
ّ
مصل

ّ
أن إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة، بل  - علي  وسل

درجاتهم ليست واحدة، وأن وصلهم وإكرامهم وصلتهم على حسب البعد والقرب من 

ا رلا  ا أوليا جهة نسبهم، وهذا على ما نعلم من طريقة الشريعة في أن الأمور مرتبة ترتيبا

الأقرب نعلم من التوجي  النبوي: )يطلب منك بر البعيد ووصل  قبل القريب، على ما 

م-(، وهنا بين الني  رالأقرب
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
تقديم الأم ثم الأب ثم الأخ والأخت  -صل

والمولى الذي يليك قريب منك، وهكذا موالي الإنسان وأقربائ  وأهل نورت  وأهل 

بذلك، غاضين  -عزّ وجلّ -الاجتماع ب ، كل هؤلاء لهم حقوق علينا نبرهم ونتقرب إلى الله 

 الطرف عن أي أذية يمكن أن تأتي للإنسان من وراء هذا البر.  

 ننتقل إلى الحديث التالي وهو يزيد في بيان معنى صلة الرحم:
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ى  -48 نَا مُوس َ
َ
ث الَ احَدَّ

َ
لِكِ  :بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

َ ْ
، عَنْ عَبْدِ الم

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
نَا أ

َ
ث بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ احَدَّ

ى الَ ا مُوس َ
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، عَنْ أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
: } :بْنِ ط

ُ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الآ

َ
زَل
َ
ا ن

َّ َ
رَبِينَ لم

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
ذِرْ عَشِيرَت

ْ
ن
َ
{ وَأ

يِ ُّ  (214)الشعراء:  امَ النَّ
َ
م-ق

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
نَادَى -صل

َ
عْبِ ) :ر

َ
وا ايَا بَنِ  ك

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
! أ يٍّ

َ
ؤ
ُ
بْنِ ل

ا مْ مِنَ النَّ
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ارِ  .رِ أ مْ مِنَ النَّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
وا  .يَا بَنِ  عَبْدِ مَنَافٍ! أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
يَا بَنِ  هَاشِمٍ! أ

ارِ  مْ مِنَ النَّ
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ارِ  .أ مْ مِنَ النَّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
لِبِ! أ

َّ
ط
ُ ْ
دٍ!  .يَا بَنِ  عَبْدِ الم تَ مُحَمَّ

ْ
 بِن

ُ
اطِمَة

َ
يَا ر

فْسَكِ 
َ
قِذِي ن

ْ
ن
َ
هُمَا أ

ُّ
بُل
َ
ا سَأ مْ رَحِما

ُ
ك
َ
نَّ ل

َ
يْرَ أ

َ
ا، غ يْئا

َ
كِ مِنَ اِلله ش

َ
مْلِكُ ل

َ
 أ
َ
ي لا ِ

ّ
إِن
َ
ارِ، ر مِنَ النَّ

لِهَا
َ
 .(بِبِلا

 

هذا حديث مشهور وقد خرج هذا الكلام العظيم من رسولنا الكريم الذي نشهد أن  

العظيمة لما أمر أن ينذر بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، لما نزلت علي  هذه الآية 

 عشيرت  الأقربين، هذه الكلمة الت  تدل على أن الولات لها مراتب، لكن...

 لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟  

نبدأ بقراءة شرح الكلمات ثم من خلال رق  الحديث يتبين لنا سبب إيراد البخاري 

 هذا الحديث في هذا الباب.  

 

 شرحُ الكلمات: 

ووا.أنقذوا:  - ِ
ّ
ل
َ
  أخرجوا وخ

م-الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
كان يكرر وينادي هذه البطون من قريش بأسمائها وهم  -صل

مْ ذوي قرابة ل ، ريناديهم بأسمائهم ويقول لهم: )
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
 (.  أ

ها ببلالها: -
ُّ
ا، والبلال: جمع سأبل  أي: أصلكم في الدنيا، ولا أغن  عنكم من الله شيئا

ـل، وقد استعير للوصل، كما أنَّ اليَبس يُستعمل للقطيعة.
َ
  بَل
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م-بعد أن أنذرهم الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
وأمرهم أن يطلبوا لنفسهم النجاة وأن  -صل

ا، وهذه هي  يتخلووا من عذاب الله بتقوى الله، أخبرهم أن  لا يملك لهم من الله شيئا

 ويطلب رضاه وحده، ويتخذ مسلك الرسول حقيقة التوحيد: أن العبد يتوج  إلى الله

ا يتوصل ب  إلى رضا رب العالمين، مع علم  أن الله هو الذي يقود بالعبادة، وهو 
ا
مسلك

ا -الذي يطلب رضاه، وأن رسول الله  صلى الله علي  وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما

في نهاية الأمر لا يملك  وأن الرسول يتبع ويرغب في مسلك  لأن  يوصل إلى الله، لكن -كثيراا

ا، بل في حديث الشفاعة المشهور أن الني   ى -الرسول أو غيره لأي أحد من الله شيئا
ّ
صل

م
ّ
لا يستطيع أن يشفع مباشرة، بل يسجد أمام العرش كما هو معروف  -الله علي  وسل

دُ،  بمحامد لا يعلمها في الدنيا، ثم يقال ل : ) -عزّ وجلّ -في الحديث ويثن  على الله  يا مُحَمَّ

عْ  فَّ
َ
ش

ُ
فَعْ ت

ْ
ْ ، واش

َ
عْط

ُ
كَ، وسَلْ ت

َ
لْ يُسْمَعْ ل

ُ
سَكَ، وق

ْ
عْ رَأ

َ
 . (1)(ارْر

م-ثم أن الني   
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا ولا يطلب من الله الشفاعة  -صل لا يشفع أبدا

ا، الله يأذن  ا؛ لأن هناك شرط للشفاعة، وهو أن يكون المشفوع ل  موحدا للمشركين أبدا

ا؛ لذلك قال الني  لفاطمة رض   الله عنها: )بالشفاع كِ مِنَ ة لمن كان موحدا
َ
مْلِكُ ل

َ
ي لا أ ِ

ّ
إِن
َ
ر

ا يْئا
َ
أنقذي نفسك بأعمالك، بتوحيدك، بتوحيد الطلب والقود بعد توحيد  (اِلله ش

االمعررة والإثبات، يعن  لا تطلي  ولا تسألي إلا الله، " " ألن رإني لا أملك لك من الله شيئا

م-القربى؟  رنب  الني   تنفعهم
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
هُمَا بِبِلالِهَا: )-صل

ُّ
بُل
َ
ا سَأ مْ رَحِما

ُ
ك
َ
نَّ ل

َ
يْرَ أ

َ
 (غ

م-معناها: أن  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
لن يقطعهم لكن هذا حقهم في الدنيا ولن ينفعهم في  -صل

 الآخرة. نرى رق  الحديث وإن شاء الله يزداد من ذلك البيان...  

 

 ديث:رِقُ  الح

( من معاني صلة الرحم إنذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الوالحة 1

لإنقاذهم من سخط الله وعذاب ؛ لأن الجزاء يكون على أساس الإيمان والعمل الوالح 

 ولا تنفع القرابة والنسب في يوم تشخص ري  الأبوار. 

                                                           
 (.193أخرجه مسلم: )( 1)
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ب صلة الرحم؟ من هذا جواب سؤال لماذا أورد البخاري هذا الحديث في باب وجو 

معاني صلة الرحم إنذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الوالحة بكل الطرق 

الممكنة؛ لأنقاذهم من سخط الله وعذاب ، نحثهم على التوحيد والإيمان، وهذا كل  

يحتاج منا أن نكون مشغولين بهذه المسألة، مهتمين بها، راغبين في نشر الحق بينهم 

 لأجل أن نكون واصلين رنغتنم كل ررص
ا

ة، بل ونونع الفرص ما استطعنا لذلك سبيلا

 للرحم.

 

ى الله -( ردُّ العقيدة الفاسدة الت  شاعت بين الجهلة والمبتدعين أن الرسول 2
ّ
صل

م
ّ
ا وخير وسيلة عند الله تعالى، وبهذه الوسيلة ندخل الجنة ولا  -علي  وسل يكون شفيعا

 نحتاج إلى الأعمال والعبادات. 

ا لأن الني   م-وهذا من ضمن ما تناقشنا ب  قريبا
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ي لا قال: ) -صل ِ

ّ
إِن

ا يْئا
َ
كِ مِنَ اِلله ش

َ
مْلِكُ ل

َ
رارية الت  انتشرت في العالم الإسلامي  (أ

ُ
لكن كثير من الطرق الخ

م-اتخذت علاقتنا بالرسول 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
مطية لكي ينتشر الشرك وهم يرون  -صل

م أنهم أهل التوحيد، حاملو الدين، والمعتنون ب ، وهم في الحقيقة مشركون! أنفسه

وهذا لا يعن  أننا سنواجههم بكلمة الشرك رهذه مسألة أخرى ولها بابها، المهم أن نعرف 

على رسول  وبالأحاديث الدالة على شفاعة  -عزّ وجلّ -أن هؤلاء الجهلة تعلقوا بثناء الله 

ى الله علي -الرسول 
ّ
م صل

ّ
دون توور أن هذه الشفاعة لها شروطها وأحكامها،  -وسل

م-رقالوا: يشفع النيّ  لكل من أحب النيّ  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا  -صل لذلك يضخوا دائما

م-الكلام عن محبة الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
دون الكلام عن ما هي الطريقة الصحيحة  -صل

أن يكون الني  ملء الفؤاد والسمع الت  تظهر بها محبة النيّ ، أليس هو الاتباع و 

 والبور؟!  

البلاد والعباد ما جاءهم البلاء إلا من وراء نشر الشرك، نعوذ بالله من الشرك، 

  نسأل الله أن يحيينا نحن وذرياتنا وجميع المسلمين ويميتنا موحدين اللهم آمين.  
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 هم.( أول ما يجب على الداعي إنذار أهل  ثم عشيرت  ثم الذين يلون3

ا من الحديث الأول: "الترتيب".  الني   م-هذا واضح جدا
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
نادى  -صل

 قبل أي أحد ثم انتقل لمن بعدهم ولمن بعدهم.  
ا

 بطون قريش ذوي القرابة ب  أولا

 خرجنا بنتيجة: أن صلة الأرحام واجبة.

 

حِمِ  -26 ةِ الرَّ
َ
 بَابُ صِل

 

الَ  -49
َ
عَيْمٍ، ق

ُ
بُو ن

َ
نَا أ

َ
ث نَا عَمْرُو  :حَدَّ

َ
ث مَانَ احَدَّ

ْ
الَ ابْنِ عَبْدِ اِلله ابْنُ عُث

َ
 :بْنِ مَوْهَبٍ ق

ى  يِّ ِ اسَمِعْتُ مُوس َ
ى النَّ

َ
ا عَرَضَ عَل عْرَابِيًّ

َ
نَّ أ

َ
، أ وَارِيِّ

ْ
ن
َ
وبَ الأ يُّ

َ
بِي أ

َ
رُ، عَنْ أ

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
حَة

ْ
ل
َ
-بْنَ ط

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
  :فِي مَسِيرِهِ، ر

ْ
خ
َ
ةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ أ جَنَّ

ْ
بُنِ  مِنَ ال بِرْنِي مَا يُقَرِّ

ارِ  الَ  ؟النَّ
َ
حِمَ ) :ق وِلُ الرَّ

َ
، وَت

َ
اة
َ
ك ؤْتِي الزَّ

ُ
، وَت

َ
ة
َ
لا قِيمُ الوَّ

ُ
ا، وَت يْئا

َ
رِكْ بِِ  ش

ْ
ش

ُ
 ت
َ
َ وَلا

َّ
عْبُدُ اللَّ

َ
 .(ت

 

حِمِ هذا الباب سماه البخاري باب: ) ةِ الرَّ
َ
م يشاب  اسم الباب الماض   (، وهذا الاسصِل

حِمِ وهو باب: ) ةِ الرَّ
َ
 (، سنرى إن شاء الله مزيد البيان في هذا الباب.  وُجُوبِ وصِل

ا طلب من الني   م-في الحديث أن أعرابيا
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
بأن يخبره بأمر جامع  -صل

مره يقرب  من الجنة ويبعده عن النار، رأمره بالتوحيد، الذي هو أساس الدين، وأ

بالولاة والزكاة وهما شعار الدين، رهما رأس الأمر في الأعمال البدنية والتوحيد رأس 

الأمر بالأعمال الاعتقادية، ثم أمره بوصل الرحم إشارة إلى أن عقيدة المرء السليمة 

وقيام  بالأعمال من الولاة والزكاة يلحق  مباشرة القيام بولة الرحم، وهذا يدل على 

 م في الإسلام.منزلة صلة الرح
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 شرحُ الكلمات: 

ل أركانها وتؤديها في أوقاتها مع الجماعة بخشوع وخضوع.تقيم الولاة:  - عدِّ
ُ
   ت

واس   ذوي القرابة في الخيرات.تول الرحم:  -
ُ
حسن إلى أقاربك وت

ُ
 أي: ت

 

بين أن وصل  -رحم  الله-بين أن وصل الرحم بالإحسان، والرحم الأقرباء، رالشارح 

ا في الأزمنة الت  يكون ريها الأزمات  الرحم بمعنى الإحسان وبمعنى المواساة وخووصا

فتش عمن يحتاج إلى المواساة، الإحسان عام للجميع وهناك من يحتاج 
ُ
والضيق، رأنت ت

أن تواسي  بمالك أو بوجودك بجانب  في وقت أزمت  أو بوجود خدمات تقدمها ل ، وهذا 

ما لا حق لهم، إنما المقوود أن يكون عندك من أمر لا علاقة ل  بأن يُعطى الأقرباء 

 الخبرة والعلم ما تقض   حاجتهم رتُيسر الأمور الت  هم بحاجة لقضائها.

 

  رِقُ  الحديث: 

 ( حرص الصحابة على معررة الأعمال الموجبة للجنة والمبعدة عن النار.1

ى الله 
ّ
 علي  هذا واضح من خلال سؤال الصحابي، الأعرابي الذي سأل الني  صل

م، رالموير والغاية تامة الوضوح عندهم رهم يختورون ويولون إلى سؤال كيف 
ّ
وسل

 أصل إلى هذا الأمر العظيم؟

 

نير طريق 2
ُ
( التوحيد وإقامة الولاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم من الأعمال الت  ت

بعد عن النار، 
ُ
 هذا كما هو متبين في أثناء شرح الحديث.الجنة وت

 

 هو وسيلة لطلب العلم وازدهاره.( السؤال 3

 استنتج هذا من خلال سؤال الأعرابي.
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 ( أهمية صلة الرحم.4

في الباب السابق ظهر وجوب صلة الرحم، وفي هذا الباب بين أن قرين التوحيد 

والولاة والزكاة صلة الرحم، ولو ركرنا نجد أن الأعمال تنته  أن تكون في هذه الأمور، 

مية الت  تعيشها بغض النظر عن الش  ء الطارئ مثل صيام كأن هذه هي الخطة اليو 

ا بحق الله  رمضان وحج البيت والجهاد في أوقات معينة، لكن كل يوم لا بد أن تزداد يقينا

ا على إقامة الولاة والإنفاق، ولا  في التوحيد وبكمال الله وعظمت ، ولا بد أن تزداد حرصا

هذا يُدخل الجنة اجعلها كأنها الخطة بد أن يكون لك نويب من صلة الأرحام، كون 

 اليومية الت  تسعى ريها.  

 

نَا إِسْمَاعِيلُ  -50
َ
ث الَ احَدَّ

َ
وَيْسٍ ق

ُ
بِي أ

َ
بِي  :بْنُ أ

َ
 ابْنِ أ

َ
لٍ، عَنْ مُعَاوِيَة

َ
يْمَانُ ابْنُ بِلا

َ
نِ  سُل

َ
ث حَدَّ

دٍ، عَنْ سَعِيدِ  نَّ رَ امُزَرِّ
َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
م-سُولَ اِلله بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 :ق

قَالَ )
َ
حِمُ، ر امَتِ الرَّ

َ
 مِنُْ  ق

َ
رَغ

َ
ا ر مَّ

َ
ل
َ
قَ، ر

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ال

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
تْ  :خ

َ
ال
َ
ا مَقَامُ  :مَْ ! ق

َ
هَذ

الَ 
َ
قَطِيعَةِ، ق

ْ
عَائِذِ بِكَ مِنَ ال

ْ
كِ  :ال

َ
صِلَ مَنْ وَصَل

َ
نْ أ

َ
رْضَيْنَ أ

َ
 ت
َ
لا
َ
عَكِ أ

َ
ط

َ
عَ مَنْ ق

َ
ط

ْ
ق
َ
 ؟، وَأ

تْ 
َ
ال
َ
الَ  :ق

َ
، ق ى يَا رَبِّ

َ
كِ  :بَل

َ
لِكَ ل

َ
ذ
َ
  (.ر

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
تُمْ  :ث

ْ
وا إِنْ شِئ

ُ
رَؤ

ْ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ } :اق

َ
ر

مْ 
ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ ِ

ّ
قَط

ُ
رْضِ وَت

َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
نْ ت

َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
 (.22)محمد:  {ت

 

الحديث ري  من أخبار الغيب ما لا بد من الكلام عن  بش  ء من التفويل  هذا

ا أن هذا الأمر  لقاء القادم وخووصا
ّ
رسنناقش الموضوع بوورة عامة ثم نبدأ ب  في ال

متول من جهة بشأن غيي  عظيم أتت الأخبار عن ، ومن جهة أخرى أن  متول بمسألة 

 الإرساد في الأرض.  

ا، أو على ما تشته  أو  لكي نتوور عِظم مسألة ا ثانويا صلة الرحم وأنها ليست أمرا

كما تظن أنها تكميلية، في الحديث السابق كانت مع التوحيد والولاة والزكاة، وهنا 

موقف عظيم قد حول في بدء الخلق سنحاسب عن  بعد ذلك في يوم القيامة؛ لأن  

ن وصل الرحم وسيقطع من سيول م -عزّ وجلّ -نتيجة هذا الخبر الذي في الحديث الله 
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قطع الرحم، وفي الحديث السابق لما سأل الأعرابي عن أسباب دخول الجنة كانت صلة 

 الرحم من ذلك. 

ا في 
ا
ا حثيث ا وأن  مسؤولية وأن علينا أن نسعى سعيا رهذا يدل على أن الأمر ليس يسيرا

ا مع وجود الوسا  خووصا
ا

ئل اليوم الت  أن نحقق هذا الأمر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا

 تسهل مسألة وصل الرحم.  

لقاء القادم بيان هذا 
ّ
نقرأ شرحُ الكلمات ورِق  الحديث وإن شاء الله نستفتح في ال

 الخبر العظيم...

 

 شرحُ الكلمات: 

حِم:  - يحتمل أن يكون على الحقيقة ويجوز أن يكون على حذف أي: قام قامت الرَّ

ك رتكلم على لسانها.  
َ
 مَل

   رعل معناه الزجر أي: اكفُف.هو اسم م :  -

   الإشارة إلى المقام أي: قيامي في هذا مقامُ العائذ بك.هذا مقام العائذ بك:  -

 الملتجئ إليك والمستعين بك.العائذ بك:  -

 

 رِقُ  الحديث:

 ( التأكيد على حرمة قطيعة الرَّحم والإعراض عنها.1

 ساد والإرساد.( صلة الرحم سبب رحمة الله لعباده وقطيعتها سبب الف2

الحديث ري  تأكيد على مسألة صلة الرحم وأنها سبب لرحمة الله، رمن أراد أن 

ا للنظر أن سبب  ا ملفتا تتنزل علي  الرحمات رليول رحم ، والذي يمكن أن يكون أمرا

 كثير من الفساد الواقع في الأرض هو قطع الأرحام.  

ا نقول: أسب : الجائحة الت  نعيش ريها دائما
ا

ابها المعاص  ! لكن من أعظم المعاص   مثلا

المتداولة، بعد الشرك وترك الأركان، هي: )قطيعة الرحم( والله يعيذنا أصبح يندر أن 
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ا، تخرج إشكاليات من هنا وهنا ما تجعل الناس  ا تماما
ا
ا وهادئ  تماما

ا
ا واصلا تجد بيتا

الفساد في  يقطعون أرحامهم، وعلينا تخطي هذه الأمور ومعررة أن قطيعة الرحم من

 الأرض وإن شاء الله نزيد في ذلك.

 

 ( الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك ل .3

لأن الاستعاذة عبادة وهي: طلب أن يجار الإنسان من ش  ء يخار  أو لا يقبل  

طلب إلا من الله؛ لذلك نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ُ
ويررض . ره  عبادة لا ت

نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الكسل، ركل ش  ء نريد إبعاده  سيئات أعمالنا،

عن أنفسنا نطلب من الله أن يبعده؛ لأن  مالك الملك وهو مدبر الأمور، وهذا كائن من 

قطع.   -عزّ وجلّ -الرحم، وسيتبين كيف الرحم كرهت القطع راستعاذت بالله 
ُ
 من أن ت

 ان ومزيد إيمان بهذا الخبر الغيي .في لقائنا القادم سيكون هناك مزيد بي

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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الث عشر
ّ
لقاء الث

ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 21الثلاثاء: 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
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 صحب  أجمعين.الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  و 

ا ونسأل  بمن  وكرم  أن يجعلنا من أهل الإيمان 
ا
ا مبارك ا طيبا ا كثيرا نحمد الله حمدا

والتقوى الذين تأدبوا بأدب الشريعة رررعهم هذا الأدب درجات وقربهم قربات من 

 الرحمن سبحان  وتعالى.

ناقش موضوع )صلة الرَّحم( وأهميت  من خلال الأحاديث الت  أوردها
ُ
نا ن

ُ
-البخاري  ك

فرَد(، وها نحن في هذا الباب الذي عنوان  باب: ) -رحم  الله
ُ
ةِ في كتاب: )الادَب الم

َ
صِل

حِمِ  (، وقد وصلنا إلى الحديث العظيم الذي ري  خبر غيي  لا بد من الإيمان ب ، الرَّ

 رنسمع الحديث ثم نبدأ النقاش:

 

ا -50
َ
وَيْسٍ ق

ُ
بِي أ

َ
نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أ

َ
ث بِي  :لَ حَدَّ

َ
 ابْنِ أ

َ
لٍ، عَنْ مُعَاوِيَة

َ
يْمَانُ ابْنُ بِلا

َ
نِ  سُل

َ
ث حَدَّ

نَّ رَسُولَ اِلله 
َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
دٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أ م-مُزَرِّ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 :ق

امَ )
َ
 مِنُْ  ق

َ
رَغ

َ
ا ر مَّ

َ
ل
َ
قَ، ر

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ال

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
قَالَ خ

َ
حِمُ، ر تْ  :تِ الرَّ

َ
ال
َ
ا مَقَامُ  :مَْ ! ق

َ
هَذ

الَ 
َ
قَطِيعَةِ، ق

ْ
عَائِذِ بِكَ مِنَ ال

ْ
عَكِ  :ال

َ
ط

َ
عَ مَنْ ق

َ
ط

ْ
ق
َ
كِ، وَأ

َ
صِلَ مَنْ وَصَل

َ
نْ أ

َ
رْضَيْنَ أ

َ
 ت
َ
لا
َ
 ؟أ

تْ 
َ
ال
َ
الَ  :ق

َ
، ق ى يَا رَبِّ

َ
كِ  :بَل

َ
لِكَ ل

َ
ذ
َ
  (.ر

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
تُمْ  :ث

ْ
وا إِنْ شِئ

ُ
رَؤ

ْ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ } :اق

َ
ر

مْ 
ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ ِ

ّ
قَط

ُ
رْضِ وَت

َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
نْ ت

َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
 (.22)محمد:  {ت

 

هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة ري  بيان ضرورة صلة الرَّحم وما يترتب على 

وهي مشتقة من الرحمة، وفي الحديث قطعها والتفريط في حقوقها، والرحم هي: القرابة 

م-أخبر الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
أن الله تعالى بعدما خلق الخلق قامت الرَّحم، وقامت  -صل

عطيت قدرة على أن تقوم وأن تتكلم 
ُ
وإن شاء الله يأتينا مزيد بيان -هنا معناها: أنها أ

( أي: كفّي وانزجري عن مَْ !هي قامت مقبلة مستجيرة بالله، رقال لها الله: ) -لهذا المعنى

قَطِيعَةِ هذا. رقالت الرَّحم: )
ْ
عَائِذِ بِكَ مِنَ ال

ْ
ا مَقَامُ ال

َ
( أي: قيامي هذا قيام المستجير هَذ

قطع، الله أخبر الرَّحم أن  
ُ
بك من القطيعة، معنى ذلك أن الرَّحم استعاذت بالله من أن ت
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رحم ، وهنا استشهد أبو سيول من وصل رحم  وسيقطع من قطع  -سبحان  وتعالى-

 بهذه الآية.  -رض   الله عن -هريرة 

قبل أن نول إلى هذه الآية سنعود للكلام عن الرَّحم ونفهم كيف كانت هذه الحال 

 منها، ونفهم ماذا تكون عقيدتنا في مثل هذه الأمور؟  

م-لما نأتي لحديث مثل قول  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 : )-صل

ْ
 بِال

ٌ
قَة

َّ
حِمُ مُعَل قُولُ: مَنْ الرَّ

َ
عَرْشِ ت

 ُ
َّ

عَُ  اللَّ
َ
ط

َ
عَنِ  ق

َ
ط

َ
ُ وَمَنْ ق

َّ
ُ  اللَّ

َ
نِ  وَصَل

َ
ا، ركأن هذه هي (وَصَل ، هذا حديث رواه مسلم أيضا

النتيجة، أن الرَّحم أصبحت معلقة بالعرش بعدما استعاذت بالله من القاطعين، 

 قول هذا القول.  وأخبرها رب العالمين بأن  سيقطع القاطعين ربقيت معلقة بالعرش ت

ممكن أن يقول أحد: كيف للرحم وهي )معنى( أن تتكلم؟ تجسدت وتعلقت وتكلمت 

في هذا الموقف !! نحن نقول: لا استحالة في ذلك رالله قادر على أن يجعل المعاني 

ا، ويوم القيامة يتحول الثواب إلى جسد، وثواب البقرة وآل عمران يأتي على  أجسادا

حاجَّ 
ُ
ان عن صاحبهما، والموت يأتي على هيئة كبش، رقامت الرَّحم هيئة غمامتين ت

ا أن : ) حُجْنَةِ وقالت حقيقة؛ لأن  في الحديث أيضا
َ
 ك

ٌ
هَا حُجْنَة

َ
قِيَامَةِ، ل

ْ
حِمُ يَوْمَ ال وضَعُ الرَّ

ُ
ت

عَ 
َ
ط

َ
عُ مَنْ ق

َ
قْط

َ
هَا، وَت

َ
تَوِلُ مَنْ وَصَل

َ
قٍ، ر

ْ
ل
َ
قٍ ذ

ْ
ل
َ
مُ بِلِسَانٍ ط

َّ
ل
َ
ك
َ
زَلِ، ت

ْ
غ ِ
ْ
حُجْنَةِ ، )(2)(هَاالم

َ
ك

زَلِ 
ْ
غ ِ
ْ
قٍ (: السنارة الت  تكون معوجّة في البداية، )الم

ْ
ل
َ
قٍ ذ

ْ
ل
َ
مُ بِلِسَانٍ ط

َّ
ل
َ
ك
َ
(: أي: رويح، لا ت

مانع أن تكون الرّحم معنى لكن تتجسد وتنطق، بما أن الخبر أتى بذلك رنحن نؤمن 

ا.  ونسلم، حتى لا يكون هناك إشكال في هذا المعنى أبدا

نا أن نفهم العلاقة بين الإرساد وبين صلة الرَّحم، هذه الآية في سورة يبقى علي

عُوا }محمد وهي قول  تعالى:  ِ
ّ
قَط

ُ
فْسِدُوا فِي الارْضِ وَت

ُ
نْ ت

َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ ت

َ
ر

مْ 
ُ
رْحَامَك

َ
يْتُمْ } ، ومعنى{أ

َّ
وَل

َ
زلت من : أعرضتم عما أنزل الله، ورارقتم أحكام كتاب  الت  ن{ت

أجل أن تستقيموا على الوراط المستقيم، وخالفتم رسول ، معنى ذلك أن ترك دين الله 

 أول آثاره هو: الإرساد في الأرض بتقطيع الأرحام. 

                                                           
  .والطبراني أحمد رواه (2)
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ونتوور المسألة بالعكس؛ الله جمع أهل الإسلام بالإسلام وألف بين قلوبهم وأمرهم 

رقين، أمرهم بولة الأرحام بالإصلاح في الأرض بأن يكونوا جماعة واحدة غير متف

-وبالإحسان إلى الأقارب في المقال والأرعال، وأمرهم ببذل الأموال، كل هذا من منة الله 

على أهل الإسلام أن جعل من دينهم ومما يؤجرون علي  أن يولوا أرحامهم  -عزّ وجلّ 

كما -المرء  الذين في القلب لا بد أن يكون الاعتزاز بهم والاعتزاز بالولة بهم، رهم عزوة

ا لو لاحظنا  -نعبر لكن أتت هذه الآية بطريقة الاستفهام الذي ري  استنكار، وخووصا

 ۖ }أن هذه الآية أتت في سياق الكلام عن المنارقين: 
ٌ
تْ سُورَة

َ
زِّل
ُ
 ن

َ
وْلا

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
وَيَقُولُ ال

قِتَالُ 
ْ
كِرَ رِيهَا ال

ُ
 وَذ

ٌ
مَة

َ
 مُحْك

ٌ
تْ سُورَة

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
يْكَ  ۙر

َ
رُونَ إِل

ُ
وبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
يْتَ ال

َ
 رَأ

هُمْ 
َ
ىٰ ل

َ
وْل
َ
أ
َ
وْتِ ۖ ر

َ ْ
يِْ  مِنَ الم

َ
ّ ِ عَل ش ِ

ْ
غ
َ ْ
رَ الم

َ
ظ

َ
وْلٌ }(، ما هو الأولى لهم؟ 20)محمد:  {ن

َ
 وَق

ٌ
اعَة

َ
ط

 
َ
ا ل يْرا

َ
انَ خ

َ
ك
َ
َ ل

َّ
وا اللَّ

ُ
وْ صَدَق

َ
ل
َ
ا عَزَمَ الامْرُ ر

َ
إِذ

َ
 ۚ ر

ٌ
(، يعن  المفروض 21)محمد:  {هُمْ مَعْرُوف

 أن يأتيكم الهلع عند ذكر القتال، المفروض أن تجمعوا قلبكم لتأتيكم 
ا

أن  بدلا

 الشجاعة، إذا جد أمر القتال ظهرت حقائق الخلق، وسورة محمد سورة القتال.  

ا لهم، لكن ما حول أنهم صدقوا ولا عزموا  الحقيقة أن هؤلاء لو صدقوا لكان خيرا

ودق، ما الذي حول منهم وهم كانوا يقولون: )والله ما ندري علامَ نقتُل أنفسنا على ال

ها الناس؟(، وهذا كان في غزوة أحد الت  حول ريها من المسلمين ما حول لهم،  هاهنا أيُّ

ا لهم، لكنهم كانوا ينوون أن يتولوا ويتركوا الرسول  ى الله -لو كانوا صادقين لكان خيرا
ّ
صل

م
ّ
ركوا نورة الدين، وأتى الاستفهام والاستنكار عليهم وأنهم لو تولوا لن ويت -علي  وسل

يكون إلا الإرساد في الأرض وتقطيع الأرحام، رسيحول منكم التولي وقطيعة الرَّحم 

 الذي هو عين الفساد.  

المطلوب رهم  في هذا السياق: أن من أرسد الفساد أن يتولى الإنسان عن الدين 

الدين: قسوة قلب ، وإذا قس ى قلب  لن يكون ل  رعل إلا الإرساد في  ريكون أثر التولي عن

الأرض وقطيعة الأرحام، رإما الإيمان والإقبال على دين الله ومن ثم الولاح والوصل، 

 وإما الإعراض عن دين الله ومن ثم الإرساد في الأرض وقطيعة الأرحام.  
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رحامهم، وأنت في موقف تحاول في الواقع كلما رأينا الناس غير حريوين على وصل أ

وصل الرَّحم وهم يحاولون قطعة رلا بد أن يكون هذا علامة على قسوة القلب؛ لأن مَن 

 في قلب  رحمة أول آثار الرحمة ستكون رحمة الأرحام والشفقة عليهم.   

 

الَ  -51
َ
، ق حُمَيْدِيُّ

ْ
نَا ال

َ
ث بِي سَعْدٍ، عَنْ  :حَدَّ

َ
نَا سُفْيَانُ، عَنْ أ

َ
ث ى،  حَدَّ بِي مُوس َ

َ
دِ ابْنِ أ مُحَمَّ

الَ 
َ
اسٍ ق ا...} :عَنِ ابْنِ عَبَّ بْذِيرا

َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيلِ وَلا سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ُ  وَالم قُرْبَىٰ حَقَّ

ْ
ا ال

َ
 {وَآتِ ذ

الَ ( 26)الإسراء:  الآية
َ
 ) :ق

َ
ضَلِ الأ

ْ
ر
َ
ى أ

َ
ُ  عَل

َّ
حُقُوقِ، وَدَل

ْ
وْجَبِ ال

َ
مَرَهُ بِأ

َ
أ
َ
 ر

َ
انَ بَدَأ

َ
ا ك

َ
عْمَالِ إِذ

قَالَ 
َ
ْ ءٌ ر

َ
بِيلِ } :عِنْدَهُ ش  سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ُ  وَالم قُرْبَىٰ حَقَّ

ْ
ا ال

َ
نْ وَآتِ ذ

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
مَُ  إِذ

َّ
{، وَعَل

قَالَ 
َ
 يَقُولُ، ر

َ
يْف

َ
ْ ءٌ ك

َ
 } :عِنْدَهُ ش 

َ
كَ ت اءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
عْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغ

ُ
ا ت قُلْ وَإِمَّ

َ
رْجُوهَا ر

ا  مَيْسُورا
ا

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
:( 28)الإسراء:  {ل ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ونَ إِنْ ش

ُ
نْ يَك

َ
ُ  أ

َّ
عَل

َ
انَ، وَل

َ
دْ ك

َ
ُ  ق نَّ

َ
أ
َ
 ك

ا
 حَسَنَة

ا
ة  عِدَّ

ىٰ عُنُقِكَ }
َ
 إِل

ا
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
ا: {وَلا يْئا

َ
عْطِي ش

ُ
 ت
َ
بَسْطِ } لا

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
عْ  {وَلا

ُ
طِي مَا ت

ا} عِنْدَكَ: وما
ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
ا: {ر يْئا

َ
 يَجِدُ عِنْدَكَ ش

َ
تِيكَ بَعْدُ، وَلا

ْ
ومُكَ مَنْ يَأ

ُ
ا} يَل  {مَحْسُورا

الَ  (29)الإسراء: 
َ
يْتَ ُ  :ق

َ
عْط

َ
دْ أ

َ
رَكَ مَنْ ق دْ حَسَّ

َ
 (.ق

ا على آيات سورة الإسراء، الت  هي مجموعة وصايا ابت دأت هذا كلام ابن عباس تعليقا

بالتوحيد واعتنت بالرحمة وسيتبين كيف أن الرحمة تبدأ بالوالدين ثم يأتي الكلام عن 

 ذوي القربى والإحسان إليهم.  

ا ۚ}في آيات سورة الإسراء:  وَالِدَيْنِ إِحْسَانا
ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا
َ
كَ أ ىٰ رَبُّ ض َ

َ
 وريها: {وَق

{ ٍ
ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
لْ رَبِّ }وريها:  (،23الآية: ){ ر

ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
وَاخ

ا يَانِي صَغِيرا مَا رَبَّ
َ
ا في الأوامر وفي العلاقات، 24)الآية:  {ارْحَمْهُمَا ك (، الرحمة ظاهرة جدا

احِمُ رهم أولو الأرحام والرحمة واجبة لهم، كما أنها واجبة لجميع الخلق ) ونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّ

حْمَنُ   يختبر الناس بالسلطة، ليُختبر ريهم الرحمة.   -عزّ وجلّ -لذا الله  (3)(الرَّ

الوالدين كانوا أهل سلطة على أبنائهم ووضع الله في قلوبهم الرحمة، والأبناء يأتي 

الوقت الذي يكونوا بوالديهم رحماء، ومن الضروري التنبي  على هذا المعنى وبقاءه 

                                                           
 صححه الألباني.( 3)



 

22 

ا؛ لأن الحياة كلها بدون رحمة لا تكون، حتى والناس ينفذون القانون لا بد أن تكون ظاهرا 

سْكِينَ } :-عزّ وجلّ -الرحمة حليفهم، في هذا السياق قال الله  ِ
ْ
ُ  وَالم قُرْبَىٰ حَقَّ

ْ
ا ال

َ
وَآتِ ذ

ا بْذِيرا
َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيلِ وَلا رض   الله -س عن ابن عبا -رحم  الله-رنقل البخاري  {وَابْنَ السَّ

الَ  -عنهما
َ
ضَلِ ) :تعليق  على هذه الآية، ق

ْ
ر
َ
ى أ

َ
ُ  عَل

َّ
حُقُوقِ، وَدَل

ْ
وْجَبِ ال

َ
مَرَهُ بِأ

َ
أ
َ
 ر

َ
بَدَأ

ْ ءٌ 
َ

انَ عِنْدَهُ ش 
َ
ا ك

َ
( بعد التوحيد وبعد الوالدين يأتي الأمر بحقوق الأرحام، الاعْمَالِ إِذ

وحسن المعاشرة ل  واجبة، بدأ أرضل الأعمال إذا كان عندك مال أن تؤتي من صلت  

رأمره بأوجب الحقوق بعد حق الله وحق الوالدين وهو حق ذوي القربى، صلتهم وحسن 

معاشرتهم والبر بهم بالإنفاق، ركل أحد ل  قرابة بك ل  حق عليك، خاصة لو كان 

ا، وضعيف وفي حاجة، إن كان الفقير من الأقارب ستكون صدقة وصلة، وإذا  مسكينا

ا أعن ابن السبيل، وهو المسارر المنقطع، وقوه كان من الأ  باعد ستكون صدقة، وأيضا

ا ل  رإن كل ذلك من حق ، وسنلحظ أن  على قطع سفره وأضف  واحمل مع  وكن معينا

الجاهلية كانت تبذل من أجل هذه الحقوق رتنحر إبلها لأجل هذه الحقوق وإن كان 

العلو على الناس رأمر الله بالنفقة في هناك تبذير في الأموال من أجل الفخر والسمعة و 

ا }وجوهها مع الإخلاص، الذي هو التوحيد ولذا أتى في نهاية الآية:  بْذِيرا
َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
إِنَّ  *وَلا

يَاطِينِ ۖ  وَانَ الشَّ
ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
رِينَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
قَالَ 27-26)الإسراء:  {الم

َ
 :(، هذا لما يكون عنده ش  ء، ر

قُرْبَ }
ْ
ا ال

َ
بِيلِ وَآتِ ذ سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ُ  وَالم نْ ، هذا كلام ابن عباس: ){ىٰ حَقَّ

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
مَُ  إِذ

َّ
وَعَل

قَالَ 
َ
 يَقُولُ، ر

َ
يْف

َ
ْ ءٌ ك

َ
قُلْ } :عِنْدَهُ ش 

َ
رْجُوهَا ر

َ
كَ ت اءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
عْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغ

ُ
ا ت وَإِمَّ

ا  مَيْسُورا
ا

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
أنت أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياءا من  ( وإن{ل

ا من الله ترجوه أن يأتيك رتعطيهم رلا تقس عليهم في الكلام وقل لهم 
ا
الرد، تنتظر رزق

، تقول: إذا أتانا رزق إن شاء الله نعطيكم، وربنا 
ا

ا جميلا  وعدهم وعدا
ا

ا سهلا  لينا
ا

قولا

مر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطى من ، رلا يرزقنا ويوسع علينا، في هذه الآية الأ 

اءَ تجعل حياءك يؤدي إلى الغضب، )
َ
ونَ إِنْ ش

ُ
نْ يَك

َ
ُ  أ

َّ
عَل

َ
انَ، وَل

َ
دْ ك

َ
ُ  ق نَّ

َ
أ
َ
 ك

ا
 حَسَنَة

ا
ة عِدَّ

 ُ
َّ

ىٰ عُنُقِكَ }: -عزّ وجلّ -(، ثم قال اللَّ
َ
 إِل

ا
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
عْ يقول ابن عباس: ) ،{وَلا

ُ
طِي لا ت

ا يْئا
َ
ا يدك عن العطية لمن ل  حق وقد اخبرك  (ش

ا
 -سبحان  وتعالى-يعن : لا تكن ممسك

 }عن حقوقهم بمنزلة المشدودة يده إلى عنق  رلا يستطيع أن يأخذ ولا يعطي، )
َ

وَلا
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بَسْطِ 
ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
عْطِي مَا عِنْدَكَ  {ت

ُ
بالتبذير والسرف رتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر  (ت

ا}من دخلك، ) وما
ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
ا {ر يْئا

َ
تِيكَ بَعْدُ، وَلا يَجِدُ عِنْدَكَ ش

ْ
ومُكَ مَنْ يَأ

ُ
: صببت يَل

ا
( مثلا

ا})هذا المال على أحد معين،  الَ  {مَحْسُورا
َ
يْتَ ُ  :ق

َ
عْط

َ
دْ أ

َ
رَكَ مَنْ ق دْ حَسَّ

َ
ا، ق ( يعن  نادما

 ا الحاجة أشد.  بسبب أنك بسطت يدك كل البسط وأتت مواقف كانت ريه

يزيدنا في رهم مكانة صلة الأرحام والطريقة الت   -رض   الله عن -كلام ابن عباس 

ا في أن كل ميسور يول رحم  بالعطاء، وكل معسر يول  نول بها رحمنا، وزادت بيانا

-رحم  بالكلام الطيب والوعود الوادقة ولا يجعل ضيق المال في يده يضيق أخلاق  

ا كلما زاد الطلب من رب العالمين؛ ولذا: و  -والله المستعان
ا }كلما زادت الأمور ضيقا وَإِمَّ

ا  مَيْسُورا
ا

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
قُلْ ل

َ
رْجُوهَا ر

َ
كَ ت اءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
عْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغ

ُ
رأنت عندما تكون  {ت

أن  -وجلّ  عزّ -في ضيق المفترض أن تبتغي الرحمة من الله وتتمنى المال وترجو من الله 

 لتوسع على من يحتاج.
ا

 يرزقك مالا

 

 شرحُ الكلمات: 

   هو قريب الإنسان من جهة أبي  وأم .ذا القربى:  -

 وقد مر معنا الكلام عن القرابة والأرحام.  

  أي: عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل. وإما تعرضنَّ عنهم: -

ك: -    عطيهم من .أي: بطلب رزق تنتظره يأتيك رت ابتغاء رحمة من ربِّ

: تعرف أن في نهاية الشهر سيأتيك مال أو نتيجة هذه الوفقة سيأتيك 
ا

تكون مثلا

مال، أو رلان سيُهديك، رأنت تنتظر رحمة الله لكن وقتما طلبوا ما كان معك ما 

ا.    ميسورا
ا

 تعطيهم، عندما يضيق عليك الأمر بهذه الطريقة؛ قل لهم قولا

ا: -  ميسورا
ا

ا كأن تقول لهم: إذا جاءنا الرزق أعطيناكم.  أي: عِدْهم وعدا  قولا  ا حسنا

عطيهم، وأنت واثق في رب العالمين أن يفرج عليك. 
ُ
  تعِدهم وأنت صادق في أن ت

ا: -    منقطع النفقة والتورف. محسورا
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رهمنا معنى أن تكون أتت  الحسرة والحزن على أن  في الوقت الذي يحتاج ري  

 الإنفاق الحقيقي لم يجد. 

 

 ُ  الحديث: رِق

 ( يوص   الله عباده بولة قراباتهم وأرحامهم.1

م-( أمر الله الني  2
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
بإيتاء ذي القربى حق  والمسكين وابن  -صل

 السبيل، وهو أمر لكل ررد من أرراد أمت .

م-الآيات ريها وصايا للني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
وهي في نفس الوقت وصايا لكل الأمة،  -صل

م.  -عزّ وجلّ -الله  رنسأل
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 أن يجعلنا من أتباع رسول  صل

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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لقاء الرّابع عشر
ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 22الأربعاء: 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 لسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحب  أجمعين.الحمد لله رب العالمين والولاة وا

ا ونسأل  بمن  وكرم  أن يجعلنا ممن تمسك بحبل 
ا
ا مبارك ا طيبا ا كثيرا نحمد الله حمدا

ا على الوراط  ا يجعل  ثابتا
ا
السنة تمسك النجاة عندما يكون الناس في الهلاك، تمسك

ا لمراض   رب العالمين اللهم آمين.    المستقيم بالغا

فرَد( للبخاري نحن لا 
ُ
ونقرأ الشرح  -رحم  الله-زلنا نتدارس في كتاب: )الادَب الم

وقد وصلنا إلى باب:  -رحم  الله-المسمى: )رَشُ البَرَد( لمؤلف  الشيخ: محمد لقمان السلفي 

حِمِ ) ةِ الرَّ
َ
ضْلِ صِل

َ
(، لا زلنا في نفس موضوع: حقوق الخلق، ره  أول الأمور الت  عليك ر

بعد التوحيد؛ لذلك الخلق بين حق الله وحق الخلق، كل إنسان لينجو علي  أن تلتزم بها 

يعقد الأبواب بهذه  -رحم  الله-أن يقوم بحق الله وبحق الخلق، سنجد أن البخاري 

حِمِ الأسماء؛ باب: ) ةِ الرَّ
َ
حِمِ (، ثم باب: )وُجُوبِ وصِل ةِ الرَّ

َ
ةِ (، ثم باب: )صِل

َ
ضْلِ صِل

َ
ر

حِمِ   ( .. الرَّ

 

حِمِ  -27 ةِ الرَّ
َ
ضْلِ صِل

َ
 بَابُ ر

 

الَ  -52
َ
دُ ابْنُ عُبَيْدِ اِلله، ق نَا مُحَمَّ

َ
ث بِيِ ، عَنْ  :حَدَّ

َ
ءِ، عَنْ أ

َ
عَلا

ْ
بِي حَازِمٍ، عَنِ ال

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يِ َّ  :أ ى رَجُلٌ النَّ

َ
ت
َ
م-أ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
 يَا رَسُولَ اِلله  :ر

ا
رَابَة

َ
! إِنَّ لِي ق

الَ 
َ
مُ عَنْهُمْ، ق

ُ
حْل

َ
يَّ وَأ

َ
ونَ عَل

ُ
، وَيَجْهَل يَّ

َ
يْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِل

َ
حْسِنُ إِل

ُ
عُونِ، وَأ

َ
هُمْ وَيَقْط

ُ
صِل

َ
ئِنْ ) :أ

َ
ل

يْهِمْ 
َ
هِيرٌ عَل

َ
 يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اِلله ظ

َ
، وَلا لَّ

َ ْ
هُمُ الم سِفُّ

ُ
مَا ت نَّ

َ
أ
َ
قُولُ ك

َ
مَا ت

َ
انَ ك

َ
لِكَ ك

َ
ى ذ

َ
 (.مَا دُمْتَ عَل
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 شرحُ الكلمات: 

   ذوو قرابة.قرابة:  -

ي:  -
َّ
   بالسب والجفاء.ويجهلون عل

   أتحمل وأتوفح.وأحلم عنهم:  -

لّ:  -
َ
   بفتح الميم، الرماد الحارّ.الم

سفهم:  -
ُ
تطرح لهم كأنما تطعمهم وهو تشبي  لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل ت

، ولا ش  ء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعت  الرماد الحار من الألم

   وإدخالهم الأذى علي .

  معين لك ويدرع عنك أذاهم.ظهير عليهم:  -

 

م-هذا رجل أتى للني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 من قرابت ، هو يولهم  -صل

ا
يشتكي حالا

إليهم ويبرهم ويفي ويقطعون ، وكأن  أراد بالوصل أن  يأتي إليهم ويُقبل عليهم ويُحسن 

بحقهم وهم على العكس؛ يسيؤون إلي  ويجورون علي  ويجفون عن ، وهو يحلم عليهم 

ا من ! وهو يعفو ويتحمل ويتجاهل ويعتبر الذي  وهم يرون هذا الحلم عليهم ضعفا

حول كأن  ما حول ويتعامل مع كل يوم بيوم  ريغلق الملفات القديمة، وأي ش  ء 

ا لا يعا تب علي ، هذا كل  في حقوق  وليس في حق الله، العفو والتحمل يحول اليوم غدا

يعن  أن  لا يُحاسِب ولا يُعاتِب ويقبل عليهم اليوم كأن أمس لم يحول منهم ش  ء، وهذا 

لق المؤمن، أن  يعامل بالذات قرابت  بهذه الوورة، أما من يحقد ويحمل ويُذكِر 
ُ
من خ

نفس  لا تتحمل الولة، لكن هم كلما  الثاني بأمور حولت من عشر وعشرين سنة هذا

أتاهم ناسِ أمس  ويكون ولد يوم ، هم في المقابل يجهلون علي  ويسبون  ويغضبون  

ويستفزون ، والإنسان ل  طاقة سيول إلى حد معين ويتوقف في العطاء ويوبح وصلهم 

م-كالهم، رأتى يشتكي إلى الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
للوصل،  وشكواه تدل على أن  محبٌ  -صل

وأن هذا الباب بالنسبة ل  باب مفتوح ونِعم العبد الذي يكون مفتوح ل  ومنشرح 

الودر بالنسبة لولة الأرحام؛ لأن ليس كل شخص يكون صدره منشرح لولة الأرحام، 

رهناك أشخاص صدورهم مغلقة ويخرجون بألف عذر حتى لا يولون أرحامهم، وربما 
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ا لقطع أرح امهم، وهذا عذر غير مقبول، بل كلما زاد الإنسان حتى جعلوا التدين سببا

ا لرب العالمين عرف أن الرَّحم قد تعلقت بالعرش، والله   قد وعدها أن  -عزّ وجلّ -حبا

يول من يولها ويقطع من قطعها، ولنعرف كم هذه الشريعة عظيمة أن الله جعل على 

لما صدق الإنسان وصل الرَّحم بركات، وجعل وصل الرحم يسبب سعة في الأرزاق، وك

 بالخير أكثر وأكثر.  -عزّ وجلّ -كلما عامل  الله 

ا يفقد الناس  ا المستقيمات-وهنا يأتي أمر دائما ري  التوازن، أن هنا  -وخووصا

 منكرات ولو ذهبت عندهم سأتعرض لمنكر ..! 

 ميل إلى صلة 
ا

: عامل ربنا أنك ترغب في صلة الأرحام، ليس أن ما في قلي  أصلا
ا

أولا

رحم، وهم أهل منكرات روار هناك عذر شرعي لقطعهم، حتى لو كانوا أصحاب ال

رق 
ُ
ا اليوم، ط ا لقطعهم، رهناك ألف طريقة للوصل، خووصا ا شرعيا منكرات ليس عذرا

وكلما تباسطت معهم في الأوقات الت  ليس ريها منكرات كلما  -الحمد لله-الوصل عظيمة 

تعرف كم لتورُرنا هذا من أثر يُفسر على أن   بدؤوا هم يتنازلون عن منكراتهم، لكن لا

ا قد يصح أنك ترى في  كبر! قد لا يكون في نظرك أن  كبر لكنهم يفسرون  أن  كبر، وأحيانا

نظرك أنك خير منهم وكأن قلبك ملكك، وكأنك واثق أنك مستمر على هذا الطريق!  من 

 فس . قال لك؟!  وكم أحد تعامل بغطرسة مع أهل المعاص   رابتُلي بن

رالنويحة المبذولة هنا أن نجعل صلة الأرحام هدف ومقود وغاية لنا بعد توحيد 

الله والولاة، وإذا كنا أصحاب أموال والزكاة، يول بنا هذا المقود أن نقول في 

سجودنا: يا رب اجعلنا من واصلي الرَّحم ولا تجعلنا من قاطعي الرَّحم الذين يفسدون 

لأسباب لولة أرحامنا واغفر لنا التقوير، والله يغفر لنا في الأرض، يا رب سخر لنا ا

التقوير، والبذل بكل ما تستطيع  من مال وهدايا ووصل شهري لمن يحتاج، وتتحمل 

 عنهم ما يحتاجون  وتدخل عليهم السرور. 

ولا تظن أن الوصل الزيارة بعد الزيارة، رالزيارة نوع من الوصل، لكن هناك أناس 

، أو تشتري هذا لمنزلك وهذا لبيت رلان الوصل لهم أن تدر
ا

ع لهم كهرباء منزلهم مثلا

وهذا لبيت رلان، أما من يكون رحمهم جيرانهم ولا يفعلون معهم هذا الفعل رقد 



 

29 

 وهم جيران بدون أن يكونوا أرحام عليك أن تفكر أن 
ا

ا؛ لأنك أصلا ا عظيما خسروا بابا

م-الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
أن يكثر مرق طبخ  ليطعم  -الله عن  رض  -أمر أبو ذر  -صل

نحن موسع علينا من كل باب، ولا تستحي من اللقمة واللقمتين،  -والحمد لله-جاره، 

بدأنا نشعر أننا إذا لم نعطهم ما يُشبع رلن نفعل! وهذا خطأ، هذا يدل على أنك لا 

ذا تنسيهم، وتشعرين أنك متضايقة أنك أكلتِ وهم لم يأكلوا من هذه اللقمة، وه

يحول، وأقربائك حتى لو لم يكونوا على هواك رأحبهم في الله، رأعطِ هذا وهذا، وادعُ 

ا لررع درجاتنا.    الله أن يجمع بيننا وبين أرحامنا ويجعل وصلهم سببا

ى الله علي  -لكن نتوور أن هذا الرجل لأن  يحب صلة أرحام  أتى يسأل الني  
ّ
صل

م
ّ
م لا يستحقون وأنهم بدؤوا بالقطع، وأنا لا آتي على ولو كنا نحن لأخذنا قرار أنه -وسل

م-نفس   وكرامت ، رالني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
: -صل

ا
مَا ) من تمام العدل قال أولا

َ
انَ ك

َ
ئِنْ ك

َ
ل

قُولُ 
َ
( من الأوصاف الجميلة وصحيح أن هذه أوصارك وهذه أوصارهم؛ لأن المشتكي ت

م من أمام  خوو 
ُ
ا مع الأقارب والأرحام، رالني  يخرج نفس  أن  في أحسن حال ويذ -صا

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
تحرز عن الظلم وأثبت لنا طريق العدل، إذا كان الحال كما تقول:  -صل

لَّ )
َ ْ
هُمُ الم سِفُّ

ُ
مَا ت نَّ

َ
أ
َ
( كأنك تطعمهم الرماد الحار، وفي هذا تشبي  لما يلحقهم من الألم بما ك

 ألم في رمهم ركأن هذا مثل هذا.   يلحق آكل الرماد الحار من الألم، رأكيد سيأتي

م-معنى ذلك أن الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
أراد من الرجل الاستمرار والبقاء على هذا  -صل

الحال ولا يتغير، كأن  يقال: الأعظم من الألم الذي يحول لهم، أن تستمر على حالك، 

وار، رأنت لا لكن لو انقطعت يكونون وصلوا لما يريدون روقع لهم هم وللشيطان الانت

تجعل الشيطان ينتور وهم يغيظونك، رهم يغتاظون عندما تستمر وعندما تنقطع 

 يفرحون.  

يْهِمْ وأعظم من هذا: )
َ
هِيرٌ عَل

َ
( لا يزال معك من عند الله ظهير وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اِلله ظ

لِكَ ومعين لك عليهم ودارع عنك أذاهم )
َ
ى ذ

َ
على إحسانك  ( يعن  ما دمتمَا دُمْتَ عَل

بتلى من ذوي القربى بمثل هذه الحالة، نرجو من الله أن 
ُ
وإساءتهم، نرجو الله أن لا ن

يجعل وصلنا لرحمنا في عارية، لكن إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الأحوال رعلي  بالوبر 



 

30 

ا من الأقارب،   على الوبر على الأذى خووصا
ّ
ا هذا النص ري  حث على الأذى، وعموما

لك معين  أن ك حين توبر على الأذى يكون حالك في الوبر على أذى الناس،ولتعلم أن

رإذا قابلت الإساءة بالإحسان مع أقاربك أو غيرهم؛ تكون لك  -سبحان  وتعالى-من المولى 

إعانة من الله، وهذه بشرى، لكن لا تجعل الشيطان يفسد عليك هذه النعمة واعتبر 

ى الله علي -نفسك كما وصف الني  
ّ
م صل

ّ
في حديث  الشريف وأورده البخاري في  -وسل

وْ عَابِرُ سبيلٍ صحيح  في كتاب الرقاق: )
َ
كَ غريبٌ، أ نَّ

َ
يا كأ

ْ
ن نْ في الدُّ

ُ
( الناس الذين نسير ك

معهم رترة من الزمن ونمر عليهم، ولا يبقى منك أو منهم إلا الش  ء القليل، ما يبقى إلا 

 طيبات.   ذكرى رلا تكدر الذكريات واجعلها مباركات

وننصح أنفسنا بأمر في غاية الأهمية: قبل أي اجتماع عائلي علينا بالتوسل والابتهال 

إلى الله أن يكون هذا الاجتماع مبارك وأن يدخل الله السرور على قلوب الحاضرين من 

أكبرهم إلى أصغرهم، وتدعو دعاء المستغيث الذي يريد أن يكون في سلامة من أمره لأن 

من مستوغر الشرر، والمشاكل الوغيرة الت  تؤدي إلى المقاطعات، وفي النار تأتي 

 
ا

المناسبات السعيدة لا نستطيع أن نجتمع، وهذا أكثر ما يحزن، أن يكون زراف ابنها مثلا

وهي لا تستطيع أن تدعو عمات ! وهذا زواج ابنت  لكن  لا يستطيع أن يدعو أخوات  أو 

ة قال وعاد، وأمور مُحزنة، ويذكر أن خال ابنت  في أخوال البنت لأن  في السنة الفلاني

ذاك الموقف لم يسلم علي ! وأصبحت عوبية ويجمع أولاده ويقول: لو كلمتم هذا أو 

قلتم لذاك؛ لقاطعتكم! وكل هذا من مستوغر الشرر، وبسبب المادية حتى المستقيمين 

 تذهبين لأرحامك في العوائل أصبحوا سلبيين لأن ما عندهم )قيمة صلة الرَّحم(، ر
ا

مثلا

وترين أطفال ما شاء الله كثر، ومساكين يطردون من المجالس، رإذا ذهبت وأنت لا تريد 

الخوض في كلام الكبار، عندك مئة اختراع تفعلها مع الوغار وتعمل لهم برامج، رتكون 

رسمت في مخيلة هؤلاء من الذاكرة ما تكون ذاكرة إيمان وتقوى وخير، ويكون ريها صلة 

رحم، وتكون أنت الواصل، وتوير خفيف ولطيف على قلوب الحاضرين، لكن يجب أن 

تكون هناك استغاثة: أن يا رب اجعل اجتماعاتنا مباركة واجعل السرور يدخل على 

تجرينّ في  -وهن مستقيمات-هؤلاء المجتمعين، حتى لو أتاك ضيوف من أهلك، النساء 

ا رهذا من إكرام البيت وتنظمنّ هذا وهذا وتولحنّ هذا وتح ضرنّ هذا، جزاهم الله خيرا
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الضيف، لكن في القيام والوتر؟ وما بين الأذان والإقامة؟ لماذا لم تدع الله أن  لا يدخل 

، ويا رب اصرف عنا كل أهل الشر، وأن الداخل ينشرح صدره 
ا

عليك إلا المباركين أولا

يكون هناك غيبة ونميمة ولا وأن في مجلسنا هذا لا يكون إلا ذكر الله وما والاه، ولا 

تحرجات وأن رلان يرد على رلان ورلان يرد على رلان، لا بد من الدعاء، تحمل هم رلان 

، أنت تبذل 
ا

ورلان لو اجتمعوا سيقولون هذا ويحرجونك أمام الناس وينتقدونك مثلا

جهدك أن تضيفهم في مكان خارج البيت ورعلت ودرعت وهم يقولون: لماذا أتيت بنا 

ا المكان؟  وكل داخل يقول لك هذا الكلام، رتقولين في داخل نفسك: هذه آخر مرة لهذ

أعزمكم ريها! ليس هكذا نتعامل مع الأمور، تقولين لهم: إن شاء الله المرة القادمة 

تكونون عررتم الطريق والمرة القادمة إن شاء الله يكون المكان أوضح وأحسن وهناك من 

طء وكل  أرزاق، ثم ينتقدونك في عشائك وضيارتك، وصل بسرعة وهناك من وصل بب

والانتقاد هواية عند الناس، مثل هذا الشكوى، أنت تكرمهم وهم يردون عليك بالإهانة 

وأمام الناس وبووت عالٍ وتقليل من القيمة، لكن من البداية ابعد الشيطان عنك 

قال لها مخرج غير هذا.  
ُ
 واجعل كل كلمة ت

 لتوور هذ
ا

ا المعنى: في موقف حقيقي شخص قال للثاني: )أنت عفريت( نضرب مثالا

رمن سمع الكلام رهم أن عفريت يعن  أن  قوي ويفعل الأشياء ومررها ولم يرد التفكير 

ريما يقود في الكلام، ومرت وانتهت والنفس لا تمتلئ، وهذا هو المهم أن تحلم عليهم 

ات والتعديات الت  توير ممن وتأتي لنفسك بطرق لتخرج لأن هذه الكلمات والانتقاد

حولنا نسقطها على أنفسنا ونشعر أن الناس يحتقرونا ثم تتحول إلى وسواس كلما 

ركرت ريها تدور الكلمات الت  قالها ولا تتذكره إلا بهذه الكلمات، لكن لو أخرجت 

ا عن الذاكرة وتخرج، لكن  الشيطان من الموضوع تسقط هذه الكلمة الت  قالها بعيدا

ن لا يدعها تخرج، ترتبط الكلمة بها، وتبقى أنت متوثب تخاف في المرة القادمة الشيطا

 أن يقول لك كلام، رتبتلى بأن يقول لك كلام أسوأ من المرة الماضية!  

علينا أن نعرف كيف نتخلق بهذا الخلق الحسن، ابتداءا بالاهتمام بولة الأرحام 

ا بالدعاء أن يجعلنا الله  ا بالدعاء في مم -عزّ وجلّ -ومرورا ن يولون الأرحام، ومرورا

الأحوال الت  سأصل ريها الأرحام وانتهاءا بالوبر، لا توجد علاقة إلا والوبر رأسها، 
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رمهما آذوك أولي الأرحام ومهما أهملوك رتقرب إلى الله بالوبر على هذه الأذية وإبقاء 

 وزيارا
ا

 كاملا
ا

ا أن يكون ري  وصلا
ا
ت رقد نكون في بلاد الإحسان، والإحسان ليس شرط

 وهم في بلاد، لكن نحن نحسن لهم بكل الطرق الممكنة ونهتم بهم، بل وندعو لهم.  

امرأة تقول: أنا ادعو في الوتر أكثر من نوف ساعة وعائلتها كبيرة وهم روائل، 

رتبقى تدعو أن يغفر الله لكل من الفوائل اغفر لأحيائهم وأمواتهم ووسع على أحيائهم 

لكل عائلتها تدعو، وعندما تطوف وتسعى شوط من الطواف وشوط من وأمواتهم، 

 السعي تتوج  بالدعاء إلى الله لكل هذه القرابة.  

هذا من أيسر ما يكون ولكننا مقورون في هذا لأن صلة الأرحام ليست على بالنا؛ 

 لذا حتى في الدعاء ليس لهم نويب معنا.  ننتقل إلى رق  الحديث:   

  

 :رِقُ  الحديث

( الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام: الإحسان والوبر وطلب المعاذير، ولا يكون 1

 معاملة الأخذ والإعطاء.

المسألة ليست بالتساوي، يعن  أنا أعطيك متى ما أعطيتن ، أو أنا أعطيك وأنتظر أن 

ا لا  تعطين  وأكمل طريقي! إنما الإحسان في الدرجة الأولى وننتقل إلى الوبر، وأحيانا

ا لا  -والحمدلله-نحتاج إلى الوبر؛ لأنهم بأنفسهم  طيبون مباركون ونارعون، أحيانا

ا نحتاج الوبر ونطلب المعاذير  يكونون بهذه الحالة رلا نحتاج إلا إلى الإحسان وأحيانا

 كما تبين معنا.

 

 ( امتثال أمر الله سبب عون الله وتأييده وتوريق .2

 لك من الله ظهير ومعين.امتثال أمر الله بالإحسان ويكون 
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 ( قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا وسبب خزي وندامة في الآخرة.3

ا وقبائل لنتعارف وجعل رويلتنا تؤوينا، رأي  لا بد أن نعرف أن ربنا لما خلقنا شعوبا

قطع في هذه الفويلة الت  تؤوينا لا بد أن يجلب الألم في نفوسنا، مهما قال الإنسان أنا 

لهم ولا أهتم بهم وأنا مستغن عنهم، وعندي أصحابي، هذا الكلام يأتي من  لا أحتاج

الطائشين لكن العاقلين يعررون أن الله خلق الكون على هذه الطريقة، أن الإنسان ل  

رويلة وأن عزوت  في رويلت  وقبيلت ، وفي عشيرت ، رلماذا سواد الوج  معهم؟! لا بد 

ا. أن يكون أبيض الوج  حتى لا يتألم   نفسيا

ونؤكد أن الشريعة الغراء أتت موارقة للطبائع النفسية، رأنت مما يدخل عليك 

السرور صلة الرَّحم، تقول: )أنا لا تدخل علي صلة الرَّحم السرور!( نقول: الله الذي 

خلق الخلق أعلم بهم، رهو العالم أنك تأوي إلى رويلة إلى أن نول إلى القبيلة الكبيرة، 

لم تول إلى القبيلة الكبيرة يكفيك بأن رويلتك تؤويك رتشعر رعلى الأقل لو 

بالسكينة معهم، رقطيعة الرَّحم ألم وعذاب في الدنيا ويوم القيامة سبب للخزي 

 وندامة.

 

( ينبغي للعبد أن يحتسب الأجر من الله سبحان  في أداء الحقوق إلى ذوي القربى 4

 وغيرهم.

ت إنما حقوق تؤدى لأجل الله لذلك لا بد أن هنا نؤكد أن صلة الأرحام ليست مجاملا 

 نذكر أنفسنا بهذا. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين. 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إل  إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقاء الخامس عشر
ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 23الخميس: 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

ا ونسأل  بمن  وكرم  أن يجعلنا من المخلوين في 
ا
ا مبارك ا طيبا ا كثيرا نحمد الله حمدا

نسأل الله  -سبحان  وتعالى-طاعت  وعبادت  المؤدين الواجبات والحقوق على ما يرضي  

ا لوجه ، اللهم ارزقنا بمن  وكرم  أن ي ورقنا لأداء حق  وحق عباده كما أمرنا خالوا

الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل قلوبنا متوجهة إليك في كل حركة وسكون، ولا 

 تجعلنا برض ى الناس متعلقين، بل اجعلنا مخلوين يا رب العالمين اللهم آمين.

العمل عندما تريد أن تجرده لله  لا زلنا في الكلام عن صلة الأرحام وما أصعب هذا

لأن  لا زالت وجوه الأرحام ترتسم أمامك، وإن كنت من المحسنين وكانوا هم من الطيبين 

لا زال الثناء يزعج رؤادك، وإن كانوا هم ممن وصفوا في الحديث السابق أنهم يتعدون 

ا كلام الأذية والانتقاد يؤذي رؤادك، رنسأل الله أن ي خلص لنا على المحسن، أيضا

أعمالنا، ولو تمكنا في الحياة من أن نضع يدنا على قلوبنا ونوجهها على الطريق ربما ما 

استطعنا أن نحقق الإخلاص ركيف ونحن ما ندري كيف يتقلب قلبنا؛ ولذا لا بد أن 

نؤكد في مثل هذه المجالس على طلب الإخلاص في مثل هذه الأعمال، وهي النقطة الأخيرة 

لقاء الماض   في مسألة احتساب الأجر في أداء الحقوق، علينا أن نذكر الت  قابلناها 
ّ
في ال

ا أن لنا في ذلك أجر، باب من القربى، رنطلب الإخلاص ونطلب رضا رب  أنفسنا دائما

 العالمين بذلك. 

( وقد تبين لنا من الباب رضل صلة الأرحامنكمل اليوم إن شاء الله الكلام عن باب )

حام لو كانوا أهل ضر؛ رلك من رضلها أن يكون لك من الله ظهير، السابق أن صلة الأر 

ا رضل لولة الأرحام:    ونرى في الحديث التالي أيضا
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َ
وَيْسٍ ق

ُ
بِي أ

َ
نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أ

َ
ث لٍ، عَنْ  :حَدَّ

َ
يْمَانَ ابْنِ بِلا

َ
خِي، عَنْ سُل

َ
نِ  أ

َ
ث حَدَّ

بِي عَتِيقٍ، عَ 
َ
دِ ابْنِ أ ادِ مُحَمَّ دَّ بَا الرَّ

َ
نَّ أ

َ
حْمَنِ، أ  ابْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
نِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أ

ُ  سَمِعَ رَسُولَ اِلله  نَّ
َ
حْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، أ بَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ْ
خ
َ
يْثِ َّ أ

َّ
م-الل

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 -صل
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ُ عَزَّ وَجَلَّ ) :يَقُولُ 
َّ

الَ اللَّ
َ
ا الرَّ  :ق

َ
ن
َ
هَا مِنَ اسْمِ ، أ

َ
تَقَقْتُ ل

ْ
حِمَ، وَاش قْتُ الرَّ

َ
ل
َ
ا خ

َ
ن
َ
حْمَنُ، وَأ

تُّ ُ 
َ
عَهَا بَت

َ
ط

َ
تُُ ، وَمَنْ ق

ْ
هَا وَصَل

َ
مَنْ وَصَل

َ
 .(ر

 شرحُ الكلمات: 

   أي: أخرجت وأخذت اسمها.اشتققت:  -

  أي: إلى رحمت  أو محل كرامت .رمن وصلها وصلت :  -

تُّ :  -
َ
 اصة، من البَتّ وهو القطع.أي: قطعت  من رحمت  الخبت

 

( هنا قال اللهفي هذا الحديث خبر غيي  عظيم ري  إثبات لمكانة الرحم وصلتها، )

ا لأن ري : ) ا قدسيًّ
ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ (، )قال اللهأصبح حديث

َّ
الَ اللَّ

َ
حْمَنُ  :ق ا الرَّ

َ
ن
َ
، وهذا اسم (أ

سمى نفس   -سبحان  وتعالى-عظيم من أسماء الله، بل إن صفة الرحمة من عظمتها أن  

من هذه الوفة باسمين مشهورين بالنسبة لنا: )الرحمن الرحيم( والله أعلم عما في 

الغيب من أسمائ ، )الرحمن(: ذو الرحمة الواسعة، و)الرحيم(: ذو الرحمة الواصلة، 

قْتُ ) ( وهذه الرواية الت  بين أيدينا:وهي الرحمرهو الرحمن وفي رواية: )
َ
ل
َ
ا خ

َ
ن
َ
حِمَ،  وَأ الرَّ

هَا مِنَ اسْمِ 
َ
تَقَقْتُ ل

ْ
م  (وَاش

ُ
يعن  الله متوف بكثرة الرحمة وسعتها وهي: الرَّحم الت  آمرك

 بوصلها، الرَّحم هي: الولة الت  تكون بين الشخص وغيره، والمراد هنا: )الأقربون(.

والمقوود: أن هذه الولة مبناها على الرحمة، من رحمة الله أن جعل النظام 

نساني بهذه الطريقة؛ لأن  إنسان ويحتاج إلى الأنس والرحمة، وفي الإنسان من رحمة الإ

الله الت  خلقها في نفس الإنسان ما بها يتقرب إلى الله، رأنت مخلوق ريك رحمة، رالمرأة 

عندها رحمة تعطيها لأبنائها وزوجها وأهلها، والرجل عنده رحمة يعطيها لزوج  وأبنائ  

 لعمل، رنحن بالرحمة نعيش؛ ولذلك مجتمعنا مجتمع التراحم.  ومن تحت يده في ا

من سوء الحضارة الغربية أن جعلت القانون ينفذ بحرور  وليس بروح  رأصبحت 

العلاقات تعاقدية والعلاقات في الإسـلام تــراحمية، من يمدح الغرب ريقول: هؤلاء 

 يطبّقون النظام على الوغير والكبير!
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 هذا الكلام ري
ا

  ما ري  من المبالغة والكذب، لكن بغض النظر، لو ارترضنا أن أولا

التطبيق حرفي ولا يتحقق روح القانون، رالقوانين أتت لتولح للناس حياتهم، وحياة 

الناس لا تولح إلا بالرحمة، رإذا طبقنا القانون على الوغير والكبير والصحيح 

والكل، لو طبقنا القانون بهذه  والمريض والقادر والعاجز وذا العقل الكامل الإنساني

 الطريقة لأرسدنا الحياة؛ لأن العلاقات تراحمية وليست تعاقدية وما أطيب التراحم.  

لتقيس مقدار إنسانيتك رانظر إلى مقدار رحمتك، والمتوور أن الإنسان كلما 

تحسنت أوضاع  الإنسانية كلما رقّ قلب  لذلك من السهل أن تدمع عين  لأن  رقيق 

 أصحاب الماديات ما عندهم إلا التعاقدية.   -الله يعيذنا ويجيرنا-ب ذو رحمة، لكن القل

: من التراحمية أن أشتري ش  ء ما لي ري  حاجة إلا أن أنفع البائع المتجول، 
ا

مثلا

 التعاقدية تقول لك: لا تضع مالك في ش  ء لا تحتاج .

ظهر والتراحمية تقول لك: لا تتودق علي  ما دام يمكن أن تنفع
ُ
  بطريقة لا ت

حاجت  لك رتعطي  كأنك تبيع وتشتري، يقول لك: )المناشف بعشرة ريال( رتقول: 

)بثمانية ريال!( بل ارعل ذلك مع من لا تستطيع رتح رمك عندما تشتري منهم، تناقش 

مع هَؤلاء الرأسماليين، وهذا تعطي  وأنت محتسب الأجر وترحم  وتسأل الله ل  المال 

يد عن البلاء والحرام وأن يحفظ  الله مما يمكن أن يكون من البلاءات الحلال وكف ال

 المعرورة والطرق المحرمة، مثل هذا كل  من آثار رحمة الله.

ا، هذا  الرحم أتت من ذوي الأرحام وإن كانوا محددين، المقوود يرحم بعضنا بعضا

تعرف ماذا أصل علاقتنا، أن يرحم بعضنا بعض، وعندما ترى المشاكل في المحاكم 

نا يقول: )أ -عزّ وجلّ -رعلت المادية وأرسدت هذا التراحم، كيف وأنت تسمع الله 

( يعن  من الرحمة، ركيف لا يكون الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسم 

هناك رحمة؟  يجب أن يكون هناك جهد مبذول لإعادة ما كان علي  مجتمعنا من 

 الرحمة، واستنهاض الرحمة.   الرحمة والمحارظة على ما بقي من

في موقف محزن...امرأتان على ثغر من الثغور، إحداهن في قلبها رحمة تجاوزت عن 

ش  ء من القانون لامرأة كبيرة في السن؛ لش  ء من الرحمة في قلبها وأتت زميلتها تقول لها 



 

38 

! بطريقة ريها نوع من السخرية: أنت طيبة، بمعنى أنك لستِ حازمة أو يُضحك عليك

( إن كنت تظن أن تطبيق الراحمون يرحمهم الرحمنرما تملك في وقتها إلا أن تقول: )

القانون يعن  عدم رحمة الناس رهذا رساد، للقانون روح وروح  أن تولح أحوال 

الناس لا أن تفسد! رالله اشتق اسم الرحم من اسم ، رأكيد أن أهم معالمها الرحمة، 

هل  وأرحام  وررق بهم وداوم على الاتوال بهم، ( من أحسن إلى أمن وصلها وصلت )

أحسنت إلي  وررقت ب  وأنعمت علي ، يا رب ما أعظمك وأعظم شرعك يا رب العالمين، 

لقنا على أن نرحمهم ويرتب على ذلك أجور ويرتب من عنده 
ُ
يحثنا على رحمة من خ

الله ب  وأنت عندما تمارس الرحمة يحول لك من السعادة ما  -سبحان الله-عطايا 

ا ري  رحمة ما تملك نفسك إلا أن تبكي، وكثير من مواقف 
عليم، والله عندما ترى موقفا

المطاف اليوم ريها كثير من الرحمة ومن ملاحظة رحمة الناس ما يثلج ويبرد الودر، 

ا رلماذا تخسر أن  وهناك مواقف أخرى تقول: )أنت في موقف تستطيع أن تكون رحيما

ا؟!( لذلك  عندما يواب المسلمين بمواب يموت ري  أعداد نتيجة أخطاء أو تكون رحيما

إهمال، لا يكن تفكيرك من أهمل ومن أخطأ رهذا ليس موضوعك بل موضوع غيرك، 

شخص ماتوا بسبب أكسجين أو  48لكن كيف تستطيع أن تتحمل أن تسمع خبر أن 

وت الجماعي، يجب غيره ولا يرق قلبك ولا تفكر في ذويهم ولا تفكر كيف كان الحال في الم

أن تتحرك في نفسك الرحمة على ما يحول للمسلمين ثم يحول الدعاء هذا من آثار ما 

 خلقنا علي ، رابدأ بأهلك أولا ثم وسع المسألة.  

ا، رتقول: إما أن أسير في طريق الرحمة أو  لكن عليك أن تضع لنفسك مقياسا

إلا نفس  ، ومن كثرة الاهتمام أنورف عن  إلى الفردية والتفكير في نفس   ولا يهمن  

بالنفس يكون الإنسان لا يبالي بآلام حتى أقرب الناس، ولا يفكر إلا أن ألم  هذا سيعطل  

عن موالح ، رلا تتألم الآن لأننا سنقض   بعض الأمور.  نفهم في موقفنا هذا أن  ما 

هل الكفر عندنا إلا الفردية والأنانية أو الرحمة والوصل، وكلما استوردنا أركار أ

 التعاقدية كلما رقدنا التراحمية.  

تُّ ُ )
َ
عَهَا بَت

َ
ط

َ
يعن  هجر أهل  ولم يحسن إليهم ويتول بهم ويواسيهم ويكون  (وَمَنْ ق

ا بهم على قدر استطاعت ، وهنا كل ش  ء على قدر الاستطاعة، يقطع  الله من  حفيا
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قطع من 
ُ
رحمة الله وإحسان ، الله رحمة الله وإحسان  وهذا ش  ء مخيف، نعوذ بالله أن ن

 يعيننا على وصل أرحامنا ويعيننا على الإخلاص في ذلك. 

         

 رِقُ  الحديث:

( الرّحِم أثر من آثار رحمة الرحمن، ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى 1

 والتعلق بأسمائ  وصفات .

التخلق بأخلاق رين، )هنا قد نخالف الشيخ في كلمة وإن كان استعملها بعض المعاص

( كلمة لم تورث من عند السلف وإن كانت ليست باطلة وإن كان المقوود أن نلتزم الله

المنهج كما ينبغي، رنقول: يتعين على المؤمن أن يأتمر بما أمر الله، وأن يجعل لأسمائ  

ا علي  في سلوك .  الحسنى وصفات  العلا أثرا

 

 إشارة إلى عظم شأنها.( ذكر اشتقاقها من الرحمن استعارة و 2

 أنها اشتقت من اسم الرحمن إشارة إلى عظم شأنها، يعن  أنها ش  ء عظيم.

 

 ( ري  تعظيم شأنها وبيان رضيلة وصلها وعظم الإثم لقطعها.3

( والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة: رإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا 4

 يث.يناريان الرحمة المطلوبة في هذا الحد

بل يوارق رحمة الله لأن من رحمة الله تطهير المذنب من ذنب  وتحذيره من النار؛ لأن 

كل ما نقرؤه في القرآن عن النار وأوصارها إنما هو من آثار رحمة الله، كل المواقف الت  

 للرؤساء وأتباعهم وكل من غرّوهم في التفكير، كل هذا رحمة من 
ا

توصف في القرآن مثلا

 تكون من أولئك الأتباع.   الله حتى لا
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لع لواحب  ررآه في سواء 
َّ
: عندما تقرأ في سورة الوارات لما الواحب اط

ا
مثلا

رْدِينِ } الجحيم وقال ل :
ُ
ت
َ
(، رتفكر من هذا الذي يمكن أن 56)الوارات:  {إِنْ كِدْتَ ل

أن  يُرديك في الدنيا، صحيح أن هذا خبر من ذكريات أهل الجنة، لكن يقول لنا: احذروا

يكون لكم أصحاب يكادوا أن يردوكم، هذا كل  من رحمة الله، رالكلام عن العقوبة 

كالكلام عن النعيم، والكلام عن الوواب كالكلام عن الخطأ كل  من رحمة الله، وبهذا 

  تكون الرحمة واسعة. 

 

الَ  -54 
َ
ى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق نَا مُوس َ

َ
ث   :حَدَّ

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
نَا أ

َ
ث غِيرَةِ، عَنْ حَدَّ

ُ ْ
مَانَ ابْنِ الم

ْ
، عَنْ عُث

الَ 
َ
عَنْبَسِ ق

ْ
بِي ال

َ
وَهْطِ  :أ

ْ
ى عَبْدِ اِلله ابْنِ عَمْرٍو فِي ال

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
ائِفِ -دَخ

َّ
ُ  بِالط

َ
ا ل رْضا

َ
 -يَعْنِ  أ

قَالَ 
َ
يِ ُّ  :ر نَا النَّ

َ
 ل

َ
ف

َ
م-عَط

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
جْ ) :إِصْبَعَُ  ر

ُ
حِمُ ش  مِنَ الرَّ

ٌ
نَة

قِيَامَةِ 
ْ
قٌ يَوْمَ ال

ْ
ل
َ
قٌ ذ

ْ
ل
َ
هَا لِسَانٌ ط

َ
عُْ ، ل

َ
عْهَا يَقْط

َ
ُ ، وَمَنْ يَقْط

ْ
هَا يَوِل

ْ
حْمَنِ، مَنْ يَوِل  (.الرَّ

 

 شرحُ الكلمات: 

ى ينبت العظاه والسرد الطلح، وهو مال كان الوهط:  - سَوَّ
ُ
المكان المطمئن الم

   لى ألف ألف خشبة، كل خشبة بدرهم.بن العاص بالطائف، وهو كرم كان عالعمرو 

جنة:  -
ُ

بالضم والفتح لغتان معرورتان، أصل  عروق الشجرة المشبكة، والمعنى: ش

   الرحم أثر من آثار رحمت  مشتبكة بها، والقاطع لها قاطع من رحمة الله تعالى.

ق:  -
ْ
ل
َ
   بفتح الطاء وسكون اللام رويح اللسان، عذب المنطق.ط

ق:  -
ْ
ل
َ
ة والفويح البليغ.بالفتح والسكذ  ون، ذو الحِدَّ

 

حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الارْضِ )هذا الحديث ل  رواية مبدؤها:  احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ الرَّ

عَهَا 
َ
ط

َ
ُ وَمَنْ ق

َّ
ُ  اللَّ

َ
هَا وَصَل

َ
مَنْ وَصَل

َ
حْمَنِ، ر  مِنَ الرَّ

ٌ
جْنَة

ُ
حِمُ ش مَاءِ، الرَّ مْ مَنْ فِي السَّ

ُ
يَرْحَمْك

عَ 
َ
ط

َ
ُ ق

َّ
   (.ُ  اللَّ
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 هذا الحديث كسابق  يبين مكانة الرحمة )
ٌ
جْنَة

ُ
حِمُ ش ( المراد بها: القرابة المتشابكة الرَّ

كاشتباك العروق، والمراد منها هنا أنها مشتقة من اسم الرحمن، كأنها مشتبكة بمعاني 

 الرحمة اشتباك العروق.  

تت من اسم )الـرَّحمَن( ويمكن أن يظهر هذا حتى من الكلمة رحروف )الـرَّحم( أ

ركأنها متشابكة بمعاني الرحمن كاشتباكها بالحروف، حروف )الـرَّحم( مشتبكة في اسم 

)الـرَّحمَن( ومتداخلة ري  كتداخل العروق لأنها من أصل واحد، ومن ثم الرَّحم ريها 

جعل مشتبكة بها، أن  -سبحان  وتعالى-الرحمة متداخلة، بمعنى أنها أثر من آثار رحمت  

 بيننا هذه الأرحام وهذا التشابك، وفي هذا حث على الوصل.  

قٌ )
ْ
ل
َ
قٌ ذ

ْ
ل
َ
هَا لِسَانٌ ط

َ
( يقود بذلك: أن هذه الرَّحم يوم القيامة سيكون لها شأن، ل

رفي الرواية أن  إذا جاء يوم القيامة جاءت هذه الرحم رتكلمت بلسان طلق ذلق، لسان 

عدها رب العالمين، وتطلب قطع من قطعها رويح بليغ، تطلب وصل من وصلها كما و 

 كما وعد رب العالمين.

 رِقُ  الحديث:

 ( التأكيد على حرمة قطع الرحم والإعراض عنها من الكبائر.1

ب ريها.2
َّ
 ( تعظيم أمر الرحم وإن صلتها مندوبة ومرغ

 ( الرحم تنطق وتشكو إلى الله يوم القيامة مَنْ قطعَها.3

 دة، رويحة، تشتكي إلى الله.ما في الحديث ستكون ذات ح

( إن الرحم مشتقة من اسم الرحمن رمن وصلها وصل  الله ومن قطعها قطع  الله 4

 من رحمت .

 نقرأ الحديث الأخير وقد شرح ريما سبق:    

الَ  -55
َ
نَا إِسْمَاعِيلُ ق

َ
ث دٍ، عَنْ  :حَدَّ بِي مُزَرِّ

َ
 ابْنِ أ

َ
يْمَانُ، عَنْ مُعَاوِيَة

َ
نِ  سُل

َ
ث يَزِيدَ ابْنِ رُومَانَ، عَنْ حَدَّ

يِ َّ  نَّ النَّ
َ
ُ عَنْهَا، أ

َّ
َ  اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
بَيْرِ، عَنْ عَائِش  ابْنِ الزُّ

َ
م-عُرْوَة

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 ) :ق

ٌ
جْنَة

ُ
حِمُ ش الرَّ

 ُ
َّ

عَُ  اللَّ
َ
ط

َ
عَهَا ق

َ
ط

َ
، وَمَنْ ق ُ

َّ
ُ  اللَّ

َ
هَا وَصَل

َ
 (.مِنَ اِلله، مَنْ وَصَل
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  الرّحمن الرّحيمبسم الله

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

م-رسول الله  لا زلنا بفضل من الله في أحاديث
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
نتمتع بها، ونتأدب  -صل

م-بالأدب الذي أدب الله ب  رسول  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ى الله علي  -وكان نعم المبلغ  -صل

ّ
صل

م
ّ
ا، وكنا قد وصلنا إلى الباب الثامن والعشرون من كتاب: )الادَب  -وسل ا كثيرا تسليما

فرَد(؛ باب: )
ُ
زِيالم

َ
حِمِ ت ةِ الرَّ

َ
عُمْرِ صِل

ْ
 (:  دُ فِي ال

 

عُمْرِ  -28
ْ
زِيدُ فِي ال

َ
حِمِ ت ةِ الرَّ

َ
 بَابُ صِل

 

الَ  -56
َ
نَا عَبْدُ اِلله ابْنُ صَالِحٍ ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

ُ
يْث

َّ
نِ  الل

َ
ث نِ  عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  :حَدَّ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
نَّ رَسُولَ اِلله  :ق

َ
سُ ابْنُ مَالِكٍ، أ

َ
ن
َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
م-أ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
نْ ) :ق

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

يَوِلْ رَحِمَ ُ 
ْ
ل
َ
رِهِ، ر

َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
نْ يُن

َ
ُ  فِي رِزْقِِ ، وَأ

َ
 ل
َ
 (.يُبْسَط

 

الَ  -57
َ
نْذِرِ، ق

ُ ْ
نَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الم

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
دُ ابْنُ مَعْنٍ ق نَا مُحَمَّ

َ
ث بِي، عَ  :حَدَّ

َ
نِ  أ

َ
ث نْ سَعِيدِ حَدَّ

الَ 
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، عَنْ أ قْبُرِيِّ

َ ْ
بِي سَعِيدٍ الم

َ
م-سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله  :ابْنِ أ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 -صل

يَوِلْ رَحِمَ ُ ) :يَقُولُ 
ْ
ل
َ
رِهِ، ر

َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
نْ يُن

َ
ُ  فِي رِزْقِِ ، وَأ

َ
 ل
َ
نْ يُبْسَط

َ
هُ أ  .(مَنْ سَرَّ

 

  شرحُ الكلمات:

   يوسع ل .يُبسط ل  في رزق :  -

أي يؤخر ل  في أجل  وعمره. قال الترمذي: يعن  ب  الزيادة في يُنسأ ل  في أثره:  -

 العمر.
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ا،  ا، ومن مخاوف الخلق جميعا هذا الحديث تضمن أمرين من مطالب الخلق جميعا

-آدم رالخلق يخارون على أرزاقهم ويخارون على أرواحهم؛ ولذا لما حاول إبليس إغراء 

أغراه من هذه الجهة، وطمّع  في هذا الأمر، الملك الذي لا يبلى، والعمر  -علي  السلام

مطمئنون،  -الحمد لله-الذي لا يفنى، رهذه المطالب الت  يدور عليها طلب الناس، ونحن 

م-رقد جاء في حديث الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
: -صل

ا رإنَّ ) ها تستوفِيَ  حتى تموتَ  لن نفسا
َ
رلا بد أن نكون في حالة طمأنينة تامة لا  (4)( رزق

ا، هذه الأمور قدرها الله ولا تكون إلا كما قدرها الله.    يدخلنا القلق أبدا

ا بالزيادة في هذين الأمرين، بعمل الشريعة تحض  لكن هذا الحديث تضمن وعدا

ء علي  وطمعت الناس في هذا الأمر والنفس الإنسانية مجبولة على حب  من أجل بقا

هذا العمل، وهذه طريقة عجيبة في الدين رالله يعلم ما في نفسك وما ترغب وما تحب، 

 للإحسان إلى الخلق. 
ا

 ريجعل ما ترغب وما تحب سبيلا

رأمرنا بعمل تدعو إلي  الفطر السليمة والعقول المستقيمة ويدعو إلي  الكتاب 

م-والسنة، رقال لنا 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 : )-صل

َ
حَبَّ أ

َ
ُ  فِي رِزْقِِ  مَنْ أ

َ
 ل
َ
(، يعن  يوسع نْ يُبْسَط

ل  وهذا محبوب عند الناس كلهم، حتى واسع الرزق يحب أن يبسط ل  في رزق ، الذي 

يريد أن يوسع ل  في رزق  يول الأرحام وهو باب عظيم من أبواب القربى إلى الله وهذا 

 ش  ء من موالح  الدنيوية.

: نفكر في مقوود من يفعل هذا الف
ا

عل، هل يريد هذا من الله ولا يريد وج  الله؟ أولا

 بل يريد وج  الله، يقود الله بولة الرحم ويريد من الله هذا الأمر بالإضارة إلى الأجر. 

والأمر الثاني: كيف يبسط ل  في رزق  والرزق مقدر ومحدد، المراد كما ذكر أهل 

ئدة ري  ولذا ليست العبرة العلم: البركة، يبارك ل  في رزق  لأن البسط بلا بركة لا را

بالبسط على كثرة ما يدخل على الإنسان من المال إنما العبرة بما يحول ري  من البركة، 

وأناس يكون عندهم أموال كثيرة لكن غير مباركة، يذهب ولا يدري أين تذهب ولا ينتفع 

ا يُذكر بها لا في دنياه ولا في أخراه، في مقابل آخر ل  دخل أقل لكن   يأكل ويتودق انتفاعا

                                                           
 صححه الألباني.( 4)
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ا وينفق في سبيل الله وتحول ل  أنواع المنارع والآخر ليس ل  ش  ء من  وتجده يول رحما

ذلك والله أعلم أن بسط الرزق معناه: البركة، رالله يجعل صلة الرحم الت  أعظمها بر 

ا للبركة في الأرزاق، يقابل هذا أن   ينزع البركة من قاطع  -سبحان  وتعالى-الوالدين سببا

 الرحم، أحد أسباب نزع البركة هو: قطيعة الرحم.  

م-والأثر الثاني من آثار صلة الرحم كما ذكر 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ُ  فِي : )-صل

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
نْ يُن

َ
أ

رِهِ 
َ
ث
َ
فْرِ }(، الإنساء بمعنى التأخير: أ

ُ
ك
ْ
 فِي ال

ٌ
س ِ ءُ زِيَادَة

َّ
مَا الن بمعنى تأخير الأشهر الحرم،  {إِنَّ

 }ومثل : 
َ
لِهَامَا ن

ْ
وْ مِث

َ
نْهَا أ يْرٍ مِّ

َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن

َ
رسرت )ننسها( في بعض  {نسَخْ مِنْ آيَةٍ أ

 التفاسير: )نؤخرها(.  

الشاهد: أي يؤخر في عمره ريطول عمره، ممكن يقول أحد: كيف نجمع بين هذا 

 ۖ وَ }وبين قول  تعالى: 
ا
خِرُونَ سَاعَة

ْ
 يَسْتَأ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
 يَسْتَقْدِمُونَ ر

َ
يعن  إذا حل  {لا

 -والله أعلم-الأجل لا يُمكن درع  وهو أجلٌ محتوم، ركيف يُزاد ل  في العمر؟! الجواب 

ينقلنا للكلام عن أنواع التقدير عند أهل السنة والجماعة وهو مبحث مشهور في باب 

 القضاء والقدر.

لا يتقدم ولا  -عزّ وجلّ - باختوار هناك تقدير أزلي في اللوح المحفوظ في علم الله

يتأخر؛ لأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا العلم ما ري  

وهذا الذي في اللوح المحفوظ لا يحول ل   -سبحان  وتعالى-زيادة، رهو عالم بكل ش  ء 

 تغيير. 

-لذي قال عن  وهناك تقدير آخر وهو الذي في الصحف الت  في أيدي الملائكة، وهو ا

كِتَاب}في سورة الرعد:  -سبحان  وتعالى
ْ
مُّ ال

ُ
بِتُ وَعِنْدَهُ أ

ْ
اءُ وَيُث

َ
ُ مَا يَش

َّ
أم  {يَمْحُوا اللَّ

الكتاب: اللوح المحفوظ، والذي يحول ري  المحو هو الصحف الت  في أيدي الملائكة، 

ن  وصل يكون عمر الإنسان في الصحف الت  في تقدير الملائكة خمسين سنة، ولو أ

رحم  يوبح عمره ستين سنة، يوير عمره معلق بهذا العمل في صحف الملائكة، لكن في 

علم الله أن  سيول رحم  وأن  سيكون ستين سنة، رالذي يحول في صحف الملائكة 

 يمحى الخمسين وتثبت الستين. 
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رِهِ ومن أهل العلم من قال: )
َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
 ُ ( نفس مفهوم )يُن

َ
 ل
َ
( يعن  فِي رِزْقِِ   يُبْسَط

يبارك ل  في العمر ويورق ري  إلى الانتقاع بالوقت والإقبال على الأعمال الوالحة، 

ويكون صاحب توبة نووح تؤدي أن تكون حتى سيئات  في ميزان حسنات ؛ لأن صاحب 

ا بذكر الله وبالأعمال  التوبة النووح يبدل الله سيئات  حسنات، ريكون عمره عامرا

هذا العمر الذي يكون للإنسان لا علي ؛ لأن  يمكن أن يكون عمر الإنسان الوالحة، ر

مئة عام وهو مفرط لا قيمة ل ، والأوقات عنده مهدورة وكل يوم نبتلى بابتلاء جديد 

ا بمعالي الأمور، ولا تجد عنده همة أن يكون  ا، رلا تجده متعلقا يجعل الأوقات أكثر هدرا

لتقرب  من رب العالمين، رلا يتمنى مال لينفق في سبيل أو لا يكون، ولا تجد عنده آمال 

الله، ولا يتمنى صحة من أجل أن يقوم الليل ولا يتمنى ذاكرة من أجل أن يحفظ القرآن، 

ا وأن  رهذا بقاؤه مثل عدم ، حيات  لا قيمة لها، ولا تجده يتأمل في يوم  أن يدخل سرورا

ا إلا للدنيا، رال ، لا توجد أركارا
ا
يوم عند هؤلاء كأن  قضية، مملة ثقيلة، يفرج كربة

يقطعونها، ينتظر أحدهم أن ينته  يوم  بأي صورة، وهكذا يمض   حيات  كل يوم 

ليتخلص من اليوم الذي هو ري ، رهذه ليست حياة، رالذي يكون عمره ل  هو الذي 

يوبح الجُزءان من الحديث متطابقين، يبارك ل  في عمره، وهذا معنى عظيم، وبهذا 

ُ  فِي رِزْقِِ  مَ )
َ
 ل
َ
نْ يُبْسَط

َ
حَبَّ أ

َ
يعن  يوسع ل ، يبارك ل  ري  ويوبح الش  ء القليل ل  ( نْ أ

رِهِ )قيمة عظيمة، 
َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
نْ يُن

َ
  -يعن  يبارك ري ، رهناك معنيان:( وَأ

-إما أن يكون المحو في صحف الملائكة الت  كتبت عمره وهذا يشب  ما قال  عمر 

على أن  بما  (اللهم إن كتبتن  من الأشقياء رامحن  واكتبن  من السعداء: )-ن رض   الله ع

 !في صحف الملائكة. سبحان الله

ا: ) ( بمعنى أن يبقى ل  أثر، يبقى ل  الذكر ينسأ ل  في أثرهوهناك معنى آخر أيضا

تجد أن آثارهم مذكورة  -رحم الله الجميع منهم-الجميل، وعندما تنظر إلى علمائنا 

عرورين ولهم الأثر الجميل، بل وتجد أناس يمكن أن يكونوا من أجدادنا، أناس كثير وم

منسيين ثم هناك جد واحد من بعيد ل  أثره، مثل لما تفتخر جهينة بمن يسمون  

 -رحم  الله رحمة واسعة-بــ)ركاك المساجين( وهذا ل  قوة عجيبة مع الملك عبد العزيز 

ان في الطائف يستقبل وجوه القبائل، وشيوخها، وأتى شيخ قبيلة جهينة ول  مكانة لما ك
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عند الملك عبد العزيز، يتوف بالذكاء والفطنة والروح الخفيفة، أتت امرأة تريد أن 

تدخل عند الملك عبد العزيز أو تريد أن تنيب عنها من يدخل على الملك عبد العزيز من 

رأشاروا لها على شيخ جهينة لأن ل  وجاهة عند الملك، أجل أن يفك ولدها من السجن 

رأقبلت علي  وطلبت شفاعت ، جلس الشيخ في المجلس وطلب من  طلب، وهذه الكلمة 

ا ممن هو مقبول في الشفاعة، قال: قل وجاك،  معروف عند العرب أنها لا ترد خووصا

قال الملك عبد  ونس   شيخ جهينة اسم الولد رقال: أود منك أن تفك جميع المساجين،

العزيز: )تــم(، وصارت سنة المملكة أن يفك المساجين في كل رمضان، وأثر هذا الأمر على 

كل هذه السنين في ميزان حسنات  ويبقى ل  طيب الذكر، بهذا نتوور معنى مهم لمعنى 

رِهِ )
َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
 بمعنى يعرف بالذكر الحسن بين الناس.   (يُن

الذي هو أقل من أن نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء  ضربنا هذا المثال

م-الكبار العظام الباقي أثرهم، قد يقول أحد: هؤلاء أصحاب الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 -صل

باق أثر للمؤمنين المتقين الذين  -الحمد لله-أين أنا وأين هم؟  نقول: على مدى التاريخ 

  ما في قلوبهم وعلم صدق إرادتهم لوجه  الكريم.  يرغبون ريما عند الله والذين علم الله

رِهِ )بعضهم رسرها بالذرية الوالحة، الله يرزقنا ذرية صالحة، 
َ
ث
َ
ُ  فِي أ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
يمكن  (يُن

 صالحة يبقى أثرها ويرتفع 
ا

 صالحة، نسأل الله أن يرزقنا أعمالا
ا

أن يكون هو يترك أعمالا

ا ل ، ريكون أبناؤه سائرين على سيرت  شأنها عند رب العالمين أو ذرية صالحة،  عقبا

للأسف -الطيبة سواءا في نشر العلم أو في العمل الوالح، أنت ترى كثير من الأبناء 

يكون آباؤهم أصحاب وصل يولون أرحامهم، وعندما يرث الأبناء أموال آبائهم  -الشديد

ب يعررون لا يفكرون حتى أبي كان يول مَن؟! اليوم الأمر سهل ربأبسط كشف حسا

هو كان يرسل لمن، سيعررون أن  كان يرسل للعمّة والخالة والجدة وللقريب، هذا من 

شاهد أن الأبناء قاطعون 
ُ
 لمن وصل والدك، كما مر معنا، لكن الم

ا
البر أن تبقى واصلا

ا لعمر الإنسان.   -والله يعيننا-للرحم   لكن الذي يبقى ل  ذرية طيبة يكون امتدادا

ا للزيادة في الرزق والزيادة في العمر، وهذا من الذي يظهر أن ص لة الرحم تكون سببا

ا  -عزّ وجلّ -أعظم المطالب الت  يطلبها الإنسان، وهذا يدلنا على أن الله  قد جعل لنا أبوابا
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خرانا، وإن شاء الله لا يوجد أي إشكال في 
ُ
ا وننتفع في دنيانا وأ عظيمة نعمل ريها خيرا

 سأ ل  في أثره.  رهمنا لبسط الرزق وأن ين

وبهذا نفهم أن من أحب هذه الأمور عملها لله ركان هذا من آثارها، لا بد أن يعملها 

 لله.

 

 رِقُ  الحديثين:

 ( صلة الأرحام سبب لبسط الرزق وسعت  والبركة ري ، قال العلامة الألباني: 1

لك لا كما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادت  بالطاعة ونقوان  بالمعوية، وأن ذ)

ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، ركذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، رهو 

ا، ولهذا جاء في بعض الأحاديث المرروعة والآثار الموقورة  لا ينافي ما كتب في اللوح أيضا

 (.أن الدعاء يطيل العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار

ا-اني هذا الكلام الذي نقل  المؤلف عن الألب مبن  على رهم أهل  -رحمهم الله جميعا

السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص وهذا بالنظر إلى الأسباب، 

 البرُّ ولا 
َّ

ركذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، مثلما ورد )لا يزيدُ في العمرِ إلا

عاءُ( هذا في حديث صحيح، م  الدُّ
َّ

ا يزيد في العمر إلا بر الوالدين، نفس يردُّ القدرَ إلا

الأمر صلة الأرحام وبر الوالدين وكثرة الدعاء، هذا من أسباب البركة في الأعمار، من 

أسباب طول العمر على أن يكون العمر مبارك، مجرد طول العمر ليس مطلب، إنما 

ا يضرب مثال الإمام النووي  وير وأثر عمر ق -رحم  الله-طول العمر بالبركة، ودائما

 عظيم سبحان الله! 

يبقى أن علم الله لا يتغير ولا يسبق  جهل ولا يعقب  نسيان، بل علم الله شامل، كل 

 هذه أسباب جعلها الله ولا مناراة بين ما كتب الله وبين هذه الأسباب.   

 يكون بهذا انتهى هذا الباب، ننتقل للباب التالي:
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حَ  -29
َ
 ُ بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَُ  أ

ُ
هْل

َ
ُ  أ  بَّ

 

الَ  -58
َ
ثِيرٍ، ق

َ
دُ ابْنُ ك نَا مُحَمَّ

َ
ث رَاءَ، عَنِ ابْنِ  :حَدَّ

ْ
بِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَغ

َ
ا سُفْيَانُ، عَنْ أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

الَ 
َ
 ُ ) :عُمَرَ ق

ُ
هْل

َ
ُ  أ حَبَّ

َ
ُ ، وَأ

ُ
رَى مَال

َ
جَلِِ ، وَث

َ
ئَ فِي أ ِ

س ّ
ُ
ُ ، وَوَصَلَ رَحِمَُ ، ن قَى رَبَّ

 .(مَنِ اتَّ

 

الَ  -59
َ
عَيْمٍ، ق

ُ
بُو ن

َ
نَا أ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
بِي إِسْحَاقَ ق

َ
سُ ابْنُ أ

ُ
نَا يُون

َ
ث ارِقٍ  :حَدَّ

َ
بُو مُخ

َ
رَاءُ أ

ْ
نِ  مَغ

َ
ث حَدَّ

الَ ابْنُ عُمَرَ 
َ
، ق عَبْدِيُّ

ْ
 ) :هُوَ ال

ُ
رَى مَال

َ
ُ  فِي عُمْرِهِ، وَث

َ
ئَ ل س ِ

ْ
ن
ُ
ُ ، وَوَصَلَ رَحِمَُ ، أ قَى رَبَّ

ُ ، مَنِ اتَّ

 ُ 
ُ
هْل

َ
ُ  أ حَبَّ

َ
 .(وَأ

 

كلا النوين أثر عن ابن عمر، قال في الأول آثار التقوى ووصل الرحم، وهنا يبرز 

أكثر أن وصل الرحم إنما مبن  على تقوى الله، رليس هناك صلة بدون تقوى الله، وليس 

، هناك صلة لمجرد الوصول إلى الثراء، إنما من تقوى الله، رهذه عاجل بشرى المؤمن

عندما تفكر في مسألة وصل الرحم، ارهم نفسك وعدّل نيّتك على أنك تريد وج  الله 

وأن هذه العطايا من الله نعمة من ، كأن هذه عاجل الأجور، أنت حسّن نيّتك واجعلها 

ا عند أهل ، ونفس الأمر في الأثر الثاني.  لله والله يعطيك ويوسع عليك ويجعلك محبوبا

 

 رِقُ  الأثرين:

تقوى وصلة الأرحام هما سببان رئيسان للتوسعة والبركة في المال والحياة ( ال1

 وجلب المحبة والتوقير من أرراد الأسرة.

وقد مر معنا أن نتقي أسباب الشر ونتقي أسباب قطع الرحم وما أن تبدأ الشرارة إلا 

ونطفئها قبل أن تكبر وتأكل العلاقات بيننا، وادرع مثل هذا الشر بوصل لطيف 

يلم شملنا ويؤلف بين  -عزّ وجلّ -فيف على أن ينطفئ ما في القلوب وادع أن الله وخ
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قلوبنا، كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين قلوبنا لتحول راحة الحياة ويحول السرور 

من طيب الحياة، رنسأل الله أن  -الحمد لله-بالاجتماع وفي كل المناسبات، وكلها أمور 

بين قلوبنا ويؤلف بين قلوب أرحامنا من أجل أن تسهل  يجعلنا واصلي الرحم وأن يؤلف

علينا هذه العبادة العظيمة، رنسأل الله أن ييسر لنا صلة الأرحام وكل أمر يحب ، نسأل 

الله أن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب أرحامنا بحيث يكون أمر تطيب ل  النفس ويكون ل  

 أعظم الأثر في حياتنا. 

 د أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك أشه
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لقاء السابع عشر 
ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 27الاثنين: 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

قوة إلا بالله، نكمل ما بدأناه من الكلام حول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا 

م-أحاديث الموطفى 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
- الت  تؤدبنا بأدب الله الذي أدّب ب  رسول  -صل

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا لحسن سلوك  -صل رترقينا في الإيمان وتجعل هذا الإيمان سببا

ى الله ع-الإنسان، رالحمد لله الذي حفظ لنا سنة الموطفى 
ّ
مصل

ّ
والحمد لله  -لي  وسل

 يفندون صحيح  من ضعيف  وهذه نعم تذكر رتشكر، رالحمد 
ا

الذي جعل لها رجالا

رَبِ لك يا رب العالمين. نبدأ بالباب الثلاثون، باب:  )
ْ
الأق

َ
رَبِ ر

ْ
 (.بِرِّ الاق

 

رَبِ  -30
ْ
ق
َ
الأ

َ
رَبِ ر

ْ
ق
َ
 بَابُ بِرِّ الأ

 

الَ  -60
َ
رَيْحٍ، ق

ُ
 ابْنُ ش

ُ
نَا حَيْوَة

َ
ث الِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، عَنِ  :حَدَّ

َ
، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خ

ُ
ة نَا بَقِيَّ

َ
ث حَدَّ

ُ  سَمِعَ رَسُولَ اِلله  نَّ
َ
رِبَ، أ

َ
قْدَامِ ابْنِ مَعْدِي ك ِ

ْ
م-الم

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
َ ) :يَقُولُ  -صل

َّ
إِنَّ اللَّ

مَّ 
ُ
مْ، ث

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
مْ بِأ

ُ
مَّ يُوصِيك

ُ
مْ، ث

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
مْ بِأ

ُ
رَبِ  يُوصِيك

ْ
ق
َ
مْ بِالأ

ُ
مَّ يُوصِيك

ُ
مْ، ث

ُ
مْ بِآبَائِك

ُ
يُوصِيك

رَبِ 
ْ
ق
َ
الأ

َ
 (.ر

 

 رِقُ  الحديث:

م-( وصية الرسول 1
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
المؤكدة بحسن الصحبة مع الأم كانت  -صل

بسبب المشقة الت  تعانيها من الحمل والوضع والرضاع وبسبب تهاون الناس في أداء 

 ر يفيد التوكيد.حقوقها غالبا رالتكرا

ا، ولكن 2 ( عدم التكرار في الوصية مع الأقارب يشير إلى أنَّ حقهم، وإن كان متأكدا

 ليس هذا التأكد مثل تأكد حق الأبوين.
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 ( تكرار الفعل مع التوكيد يدل على الاهتمام بالوصية.3

هذا الحديث قد تكرر ذكره ريما مض ى وهو كالمقدمة لما سيأتي بعده من الكلام عن 

م-أثر قطيعة الرحم، أمر أوصاك الله ب  وبلغك إياه الرسول 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ركيف  -صل

 تستهين ب ؟  

 الأمهات والآباء ثم الأقارب، والتكرار يفيد  -كما مر معنا-ثم إن في هذا ترتيب 
ا

أولا

  التوكيد، وكل هذا يدل على أهمية الوصية، هذه كالمقدمة لما سيأتي بعدها:

 

الَ حَدَّ  -61 
َ
ى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق نَا مُوس َ

َ
ابِ  :ث

َّ
ط

َ
خ
ْ
بُو ال

َ
مَانَ أ

ْ
زْرَجُ ابْنُ عُث

َ
خ
ْ
نَا ال

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
، ق عْدِيُّ يْمَانُ  :السَّ

َ
وبَ؛ سُل يُّ

َ
بُي أ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
انَ -أ مَانَ ابْنِ عَفَّ

ْ
ى عُث

َ
الَ  -مَوْل

َ
بُو  :ق

َ
ا أ

َ
جَاءَن

يْ 
َ
مِيسِ ل

َ
خ
ْ
 ال

َ
ة  عَشِيَّ

َ
قَالَ هُرَيْرَة

َ
جُمُعَةِ ر

ْ
 ال

َ
ة
َ
ا،  :ل

َ
امَ مِنْ عِنْدِن

َ
ا ق

َ َ
اطِعِ رَحِمٍ لم

َ
لِّ ق

ُ
ى ك

َ
حَرّجُِ عَل

ُ
أ

يْهَا،
َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
تَيْنِ، ر

َ
 سَن

ُ
دْ صَرَمَهَا مُنْذ

َ
ُ  ق

َ
 ل
ا
ة ى عَمَّ تا

َ
ى ر

َ
ت
َ
أ
َ
ا، ر

ا
ث
َ
لا
َ
الَ ث

َ
ى ق حَدٌ، حَتَّ

َ
مْ يَقُمْ أ

َ
ل
َ
 ر

 ُ 
َ
تْ ل

َ
قَال

َ
خِي! مَ  :ر

َ
الَ  ؟ا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ أ

َ
تِ  :ق

َ
ال
َ
ا، ق

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 يَقُولُ ك

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
ارْجِعْ  :سَمِعْتُ أ

 ُ 
ْ
سَل

َ
يِْ  ر

َ
اكَ  :إِل

َ
الَ ذ

َ
الَ  ؟لِمَ ق

َ
يِ َّ  :ق م-سَمِعْتُ النَّ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
عْمَالَ ) :يَقُولُ  -صل

َ
إِنَّ أ

بَارَكَ 
َ
ى اِلله ت

َ
عْرَضُ عَل

ُ
 يَقْبَلُ عَمَلَ  بَنِ  آدَمَ ت

َ
لا

َ
جُمُعَةِ، ر

ْ
 ال

َ
ة
َ
يْل
َ
مِيسٍ ل

َ
لِّ خ

ُ
 ك

َ
ة ى عَشِيَّ

َ
عَال

َ
وَت

اطِعِ رَحِمٍ 
َ
 .(ق

 

 شرحُ الكلمات: 

   أوقع في الضيق والاثم.أحرّج:  -

 تركها. صرمها:  -

 معنى العرض الإظهار، وذلك أن الملائكة تقرأ الصحف في هذا الوقت.تعرض:  -

 

ت ، هل هو حسن كما ذكر الشارح للأدب المفرد هذا الحديث حول خلاف في درج

 أو هو ضعيف، على كل حال المعنى صحيح.  
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أن  دخل على مجلس عشية الخميس ليلة  -رض   الله عن -هذه قوة لأبي هريرة 

الجمعة، رحرّج على كل قاطع رحم ألا يجلس في مجلس  والسبب: أن عمل قاطع الرحم 

 -رض   الله عن -ي ، وفي هذا أراد أبي هريرة غير مقبول ومن ثم الجلوس مع  شرّ عل

ا، ومثل هذا من  مقبول لكن لا تعتبر سنة، رإن جاز من أبي  تعظيم هذا الشأن عمليا

 هريرة لا يجوز من غيره لما لأبي هريرة من مكانة بين الصحابة والتابعين. 

رض   - وفي موقف التعليم هذا، شاب قد قطع علاقت  بعمّت  رتأثر بكلام أبو هريرة

وذهب إلى عمّت  ودخل عليها ره  استغربت من دخول  عليها تلك الساعة ربيّن  -الله عن 

رض   الله -وهنا نرى أثر هذا التورف العملي من   -رض   الله عن -لها موقف أبي هريرة 

 ره  قالت ل : لماذا قال هذا القول؟  رعد ل  واسأل  رروى هذا الحديث.   -عن 

لا يَقْبَلُ مور المتقررة، معروف في حديث صحيح والمعنى الزائد: )عرض الأعمال من الأ 

اطِعِ رَحِمٍ 
َ
، الملائكة تعرض الأعمال لكن هذا ليس إلا مزيد بيان لخطورة (عَمَلَ ق

الأعمال، أنت الآن أيها العبد الله مطلع عليك في كل ما عملت، والملائكة توعد إلى 

كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم  السماء بأعمالك، وتعرض أعمال الناس في

والله علام -الخميس، وهناك ملائكة تكتب عن يمينك وعن شمالك، ويأتي بعده 

يوم القيامة وتعرض عليك أعمالك، هذا كل  يدل على أن وراءك حساب ركن  -الغيوب

ا في أعمالك، الشريعة أرادت لك أن تحاسب نفسك، قيل لك: الملائكة في النهار  مركزا

د بعملك، وملائكة الليل توعد بعملك، والملائكة تكتب عن يمينك وعن شمالك، توع

وكل يوم اثنين الملائكة توعد بهذا العمل وتعرض  على رب العالمين، وهو أعلم بما 

وبعد ذلك لا   -عزّ وجلّ -تفعل، حتى يوم الخميس الملائكة تعرض أعمالك على الله 

سبة، وحتى لا توعد الأعمال إلا وأنت تائب تحاسب نفسك؟  كل هذا لتجتهد في المحا

 ومستغفر وعابد ومولّ.  

تينِ: يومَ الاثنينِ بن حبان: )اوقد ورد في صحيح  اسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّ عرَضُ أعمالُ النَّ
ُ
ت

ا بيْنَ  وبيْنَ أخي  شحناءُ ريُقالُ: اترُكوا هذينِ   عبدا
َّ

ويومَ الخميسِ ريُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ إلا

ى يَ  احتَّ
َ
 ( رهو يشب  هذا الحديث. فِيئ



 

55 

ةِ يومَ الاثنينِ والخميسِ، ريغفرُ اُلله عزَّ وجلَّ وأيضا في الحديث: ) فتَحُ أبوابُ الجنَّ
ُ
ت

 كانَ بينَ  وبينَ أخيِ  شحناء، ريقول: أنظروا 
ا

 رجلا
َّ

ا، إلا لِكلِّ عبدٍ لا يُشرِكُ بالِله شيئا

ى يوط ى يوطلحا، أنظِروا هذينِ حتَّ ى يوطلِحاهذينِ حتَّ ( وهذا لِحا، أنظِروا هذينِ حتَّ

الحديث في صحيح مسلم، رهذا دليل على أن أبواب الجنة وطبقاتها وغررها ودرجاتها 

تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، إشارة إلى كثرة الرحمة النازلة في هذين اليومين، وإشارة 

 إلى أمر مهم وهو: أن الله يغفر في هذين اليومين.  

ا يكون هذا الأمر في ( شحناء) أي: عداوة تملأ القلب أو حاصل هجران وتقاطع، وغالبا

ذي الرحم، كأن  يمثلها قطيعة الرحم الت  هي أقرب من أي ش  ء، ريقال: أمهلوا هذين 

الرجلين حتى يوطلحا لوج  الله وليس للسمعة والرياء، رإذا سامحت  وغفرت ل  وهو 

غفرة، رمغفرة كل واحد متوقفة على أعرض، رالمعرض هو الذي يتعرض لعدم الم

 
ُ
وعلى هذا  -رالحمد لله-صفائ  وعلى زوال العداوة سواء صفا صاحبها أو لم يوف

المعنى يكون هذا الحديث، وإن كان ري  ضعف في لفظ ، لكن معناه الأساس   واضح 

 وصحيح، رهو حديث صحيح أخرج  مسلم في الصحيح، وهذا الحديث يشبه . 

تكون في ذوي الرحم، في الأصحاب البعيدين الأمر أهون، أما ذوي  ( أقرب ماشحناء)

 الرحم رفي  إشكال.  وكما ذكر في رق  الحديث:

 

 رِقُ  الحديث: 

، وري   (1 ري  بيان رضل ليلة الجمعة لأن الأعمال تعرض ريها على الله عزَّ وجلَّ

ة ليلقى إشارة إلى أن المرء ينبغي ل  احتساب عمل  وتفقد نفس  في تلك العشي

 ليلة الجمعة على أحسن وج .

كم قورنا في ليلة الاثنين وفي ليلة الخميس، ليلة الاثنين مقبلة علينا رنسأل الله أن 

 يجعلنا ممن لاحظ وانتب  وتفقّد نفس  في تلك العشية.  

 



 

56 

 ري  زجر شديد لقاطع الرحم. (2

 

ى، -62
َ
يْل

َ
بِي ل

َ
دُ ابْنُ عِمْرَانَ ابْنِ أ نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ  حَدَّ

َ
، عَنْ  :ق حَنَفِيُّ

ْ
وبُ ابْنُ جَابِرٍ ال يُّ

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ُ ( :آدَمَ ابْنِ عَلِيٍّ
َّ

 آجَرَهُ اللَّ
َّ

سِبُهَا إلا
َ
هْلِِ  يَحْت

َ
فْسِِ  وَأ

َ
ى ن

َ
جُلُ عَل فَقَ الرَّ

ْ
ن
َ
مَا أ

 
َ
 ر

ا
ضْلا

َ
انَ ر

َ
إِنْ ك

َ
عُولُ، ر

َ
 بِمَنْ ت

ْ
ى رِيهَا، وَابْدَأ

َ
عَال

َ
نَاوِلْ ت

َ
 ر

ا
ضْلا

َ
انَ ر

َ
رَبَ، وَإِنْ ك

ْ
ق
َ
رَبَ الأ

ْ
ق
َ
 .)الأ

 

 شرحُ الكلمات: 

   يطلب الأجر من الله.يحتسب:  -

   أعطاه الله الأجر.آجره الله:  -

  عال الرجل: تحمل نفقت .تعول:  -

-  :
ا

ا من حاجة من يعول.رضلا    زائدا

   أعط لمن تريده، وهو كناية عن الإنفاق في وجوه الخير.رناول:  -

 

هذا الحديث كما الحديث الأول ري  مسألة الترتيب، وهو أثر عن ابن عمر، هذا 

الأثر عن ابن عمر لا بد أن يكون معناه والتأديب الذي ري  ليس من رأي ابن عمر إنما 

 مأخوذ عن رسول الله.  

هذا معنى معروف لا إشكال ري ، المطلوب منك أيها المؤمن أن تبدأ بمن تعول، تنفق 

سك وأهلك بحيث تحفظ لهم الكرامة الإنسانية رلا يحتاجون إلى أحد ولا على نف

يهانون من أجل أن يحققوا أصول حاجاتهم.  واعلم أن احتسابك في هذا يسبب الأجر، 

أنت لا تريد الإسراف نعم، لكن أنفق ولا تبخل عليهم، هذا يقال للرجل الذي هو 

نصح الم
ُ
رأة بأن تتقرب على الله بالنفقة على المسؤول، وإن كانت المرأة ذات سعة، ت

 ربعض النساء يُبتلون 
ا

ا أو كان بخيلا الأبناء وعلى الخدم وعلى الزوج إن كان محتاجا

بأزواج بخلاء ويضيقون على المرأة لأجل أن تنفق، يرى أن عندها راتب ريطمع بها ويرى 
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قف تنفق وتسد أن  أولى بهذا الراتب لأنها تضيع  ريما لا يستحق، ره  في هذا المو 

 الثغرات، تجعل  يتحمل مسؤولية البيت لكن لا تشاح . 

: في الواقع نفترض أنها في نهاية كل شهر تكتب قائمة بالحاجات ريخاصمها 
ا

مثلا

رتهوّن علي  الأمر وتقول: المتيسر إِيت ب  الله يوسع عليك. ثم هي تسد الثغرات الت  يراها 

عل ، قد تقول لك: هو أول من يأكل من ! رنقول: من باب زائد، وتحتسب على الله أن تف

بالعارية علي ، تعتبر نفسها تودقت وهو عندما يحتسب يأخذ الأجر في إطعامك، لكن 

مع الأسف الشديد نكون مولين وطائعين وعند مواقف معينة لا نحتسب الأجر 

-ال ريضيع علينا العمل ويدخل لنا الشيطان، والشيطان لا يدخل إلا من باب الأمو 

 نسأل الله أن لا يطمعنا في الدنيا.   -نعوذ بالله

ا وكل  يأتي الترتيب أن تبدأ في النفقة والتوسيع على من تعول ولا تستخسرها ريهم أبدا

ا عن الإسراف، أنتِ امرأة رزقك الله بالحكمة راعملي ميزانية أسبوعية ورتي   هذا بعيدا

ا يُ 
ا
فسد عليك الحياة، ولا في نفس أمورك بحيث أن لا يضغط عليكِ الأبناء ضغط

الوقت غيرهم يأكل ويشرب ويتمتع بما هو معروف عند الناس وهم لا يعررون هذه 

بلي نفسك بالشح، استحي من الله أن تشحي على من تعولين، وكل هذا في 
ُ
الأشياء، ولا ت

 الأمور الت  من المعروف أن  يحول لمثلهم. 

هدية وعلى هؤلاء بولة واررعي عن بعض إذا ربنا وسع عليك؛ ادخلي على هؤلاء ب

عائلتك الذين عندهم ضعف في ش  ء من الدنيا، على استحياء تكلم  مع قريبتك وخذي 

رقم راتورة الكهرباء وادرعيها كل شهر عنهم وسدي الأشياء الت  تستطيعين سدها ولا 

ا للبركة على نفسك، بأن ينسأ لك في أثرك رتبقى  لك تعيشين لنفسك بل كوني سببا

الذاكرة الحسنة وليس للإنسان إلا الذاكرة، بمعنى أن كل ش  ء يذهب ويبقى تحت 

ا عند الله وعند الخلق.    التراب ويبقى ما أنفق مذكورا

ش الخلق بما رزق  الله وبين من يعيش ليُكبر  هناك ررق كبير بين من يعيش ليُعيِّ

لنفسك إلا ما يحب الله، رصيده، لو عررت أثر الفرق الكبير بين هذا وهذا ما اخترت 

وأعطِ الأبعد وناول، وهذه كلمة في الأثر لا بد من ورائها أن تذرف عيناك إن كنت تفهم 
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( ما ريها حاسب، ولا كم بقي لي! إنما مثلما قال ابن عمر، ناول، ل و نامعنى الرحمة رــ )

ثبتوا على  ويدك الممدودة سيملؤها الله وقلبك سيكون وعاء للإيمان، وكثير من الخلق ما

ا ويرزقنا بما  -عزّ وجلّ -هذه، رنسأل الله  (ناول ــ)طريق الحق إلا ب أن يملأ قلوبنا إيمانا

م-ننفق ب  نفقة من لا يخش ى الفقر، وقد جاء أعرابي إلى الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ررأى  -صل

م-هذا الإيمان الذي يجعل  ينفق 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
رعاد إلى أهل  ووصف الني   -صل

ات ثم قال: )ينفق نفقة من لا يخش ى الفقر(، إنما واثق بما عند الله، وما عند الله بوف

 خير للأبرار، والأبرار أعظم برهم وصلهم، رناول ولا تتحرج. 

حسن إليهم 
ُ
وفي هذا المقام نذكر بالآباء والأمهات الذين قضوا وذهبوا إلى ربهم أن ت

رأطعم لهم وتودق عنهم، والأمور  رتجعل لهم من خاصة شأنك ومالك ما يجري عليهم

أيسر ما تكون، ركل إنسان وسع علي  يوسع عليهم، ناول، كل أحد وسع علي  يوسع على 

غيره، إن وسع لك في العلم أو في المال أو في الدار روسع على غيرك وليكن التراحم هو 

ا من الخيال رإن من جعل في قلب  الرح مة يستحي شعار أهل الإسلام، ولا تظن هذا دربا

أن يتمتع ولا يتمتع غيره، نحن لا نستطيع رد رضل الله رالله قد قدر لكل شخص رزق  

  على هذه الشريعة العظيمة. -رالحمد لله-لكننا نتقرب إلى الله بما رزقنا 

 

 رِقُ  الحديث:

ا الأجرَ من الله 1 ( إنفاق الإنسان على نفس  وأولاده وعلى من يعولهم احتسابا

ا للخير والثواب والجزاء الحسن.سبحان  وامتث  لأمره يكون سببا
ا

 الا

 

( الحث على تقديم الأقارب في الودقة حسب درجاتهم في القرابة، أي: الأقرب 2

 رالأقرب.

 ( إن الودقة على الأقارب أرضل منها على الأجانب.3
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اطِعُ رَحِمٍ  -31
َ
وْمٍ رِيهِمْ ق

َ
ى ق

َ
 عَل

ُ
حْمَة زِلُ الرَّ

ْ
ن
َ
 بَابُ لا ت

 

الَ  -63
َ
ى، ق نَا عُبَيْدُ اِلله ابْنُ مُوس َ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
بُو إِدَامٍ ق

َ
يْمَانُ أ

َ
ا سُل

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
سَمِعْتُ عَبْدَ اِلله  :أ

ى يَقُولُ ا
َ
وْف

َ
بِي أ

َ
يِّ ِ  :بْنَ أ

م-عَنِ النَّ
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
وْمٍ ) :ق

َ
ى ق

َ
زِلُ عَل

ْ
ن
َ
 ت
َ
 لا

َ
حْمَة إِنَّ الرَّ

اطِعُ 
َ
 (.رَحِمٍ  رِيهِمْ ق

 

 شرحُ الكلمات: 

ا بشؤم الرحمة:  - يحتمل أن يراد بالرحمة المطر، وأن  يحبس عن الناس عموما

   التقاطع.

ذكر الطيي : يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدون  على قطيعة الرحم قوم:  -

 ولا ينكرون علي .

 

هم بالمعنى العام؛ أن قاطع 
ُ
ا لو ر ا، وخووصا رحم بيننا لا هذا الحديث ضعيف جدا

تنزل علينا الرحمة، لكن المفهُوم على التخويص يُمكن أن يُقبل، بمعنى: أن قوم 

حبس عن  
ُ
حبس عن  الرحمة ومن يعين  ت

ُ
يحرضون على قطيعة الرحم رالقاطع ت

هم بهذا المعنى إن شاء الله رالمعنى صحيح.  
ُ
  الرحمة، رإذا ر

 

 رِقُ  الحديث:

 ع الرحم.( عدم نزول الرحمة على قاط1

 ( إن قطع الرحم يسبب الجفاف وقطع الأرزاق وهلاك الأمة.2

ا، إذا أنت قطعت الرحم رمعناه  من المعنى الأساس  ، حتى لو كان الحديث ضعيفا

 ذبل ريك التراحم، والمطر من رحمة الله رمنع عنك رحمة الله الت  من ورائها كل خير.
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حِمِ  -32 اطِعِ الرَّ
َ
مِ ق

ْ
 بَابُ إِث

 

الَ حَ  -64
َ
نَا عَبْدُ اِلله ابْنُ صَالِحٍ ق

َ
ث الَ  :دَّ

َ
 ق

ُ
يْث

َّ
نِ  الل

َ
ث نِ  عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  :حَدَّ

َ
ث حَدَّ

نَّ جُبَيْرَ 
َ
عِمٍ، أ

ْ
دُ ابْنُ جُبَيْرِ ابْنِ مُط بَرَنِي مُحَمَّ

ْ
خ
َ
ُ  سَمِعَ رَسُولَ اِلله اأ نَّ

َ
بَرَهُ، أ

ْ
خ
َ
عِمٍ أ

ْ
-بْنَ مُط

ى الله علي  و 
ّ
مصل

ّ
اطِعُ رَحِمٍ ) :يَقُولُ  -سل

َ
 ق

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 (.لا

 

 رِقُ  الحديث:

عِظم إثم قاطعها بحيث لا يدخل الجنة. قال النووي وغيره: إن عدم دخول  (1

الجنة يُحمل تارة على من يستحل القطيعة، وأخرى على أن  لا يدخلها مع 

 السابقين.

حد بسبب قطيعة الرحم أمر سيبقى هل نفي دخول الجنة لمو المعنى واضح، لكن 

ا، يكون مويره إلى النار؟    دائما

ا لدخول النار رلا يدخل  من معانيها، كما ذكر النووي أن هذا عمل يجعل  معرضا

ا، ولا من  ا يسيرا ا ولا من بعدهم الذين سيحاسبون حسابا الجنة مع السبعين ألفا

ا من النار ريدخل الجنة؛ الشفاعة تمنعهم من دخول النار. سيدخل مع من يخرج مؤ  خرا

لذلك هذا أمر عظيم أن يكون بهذه الطريقة، أو يكون المعنى أن  لولا التوحيد لمنع قاطع 

ا من دخول الجنة.    الرحم تماما

الَ  -65
َ
اجُ ابْنُ مِنْهَالٍ، ق نَا حَجَّ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث   :حَدَّ

ْ
دُ ابْنُ عَبْدِ ال بَرَنِي مُحَمَّ

ْ
خ
َ
ارِ أ جَبَّ

الَ 
َ
دَ  :ق ، عَنْ رَسُولِ اِلله اسَمِعْتُ مُحَمَّ

ُ
ث  يُحَدِّ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
ُ  سَمِعَ أ نَّ

َ
عْبٍ، أ

َ
ى الله -بْنَ ك

ّ
صل

م
ّ
الَ  -علي  وسل

َ
قُولُ ) :ق

َ
حْمَنِ، ت  مِنَ الرَّ

ٌ
جْنَة

ُ
حِمَ ش ي  :إِنَّ الرَّ ِ

ّ
! إِن لِمْتُ، يَا رَبِّ

ُ
ي ظ ِ

ّ
! إِن يَا رَبِّ

طِعْتُ، 
ُ
ي، ق ِ

ّ
ي إِن ِ

ّ
! إِن ! يَا رَبِّ )يَا رَبِّ يُجِيبُهَا (.!.يَا رَبِّ

َ
عَكِ،  :ر

َ
ط

َ
عَ مَنْ ق

َ
ط

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
رْضَيْنَ أ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

كِ 
َ
صِلَ مَنْ وَصَل

َ
  .؟(وَأ
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 شرحُ الكلمات: 

ي:  - ِ
ّ
ي إن ِ

ّ
 أي تعدُّ أنواع الظلم والقطعية الت  عوملت بها.إن

 

ا يشير إلى أثر قطيعة الرحم، كما أن هذا الحديث سبق شرح  وبيان  وهو أيضا 

لوصل الرحم رضل ركذلك لقطيعة الرحم أثر عظيم، رالله يقطع من قطع الرحم 

 ويول من وصل الرحم.  

 

الَ  -66
َ
بِي إِيَاسٍ، ق

َ
نَا آدَمُ ابْنُ أ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
بٍ، ق

ْ
بِي ذِئ

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث نَا سَعِيدُ ابْنُ  :حَدَّ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
فَهَاءِ  :سَمْعَانَ ق بْيَانِ وَالسُّ  مِنْ إِمَارَةِ الوِّ

ُ
ذ  يَتَعَوَّ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
قَالَ سَعِيدُ ابْنُ  .سَمِعْتُ أ

َ
ر

  :سَمْعَانَ 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ لأ

َ
ُ  ق نَّ

َ
جُهََِ ُّ أ

ْ
 ال

َ
بَرَنِي ابْنُ حَسَنَة

ْ
خ
َ
أ
َ
لِكَ  :ر

َ
 ذ

ُ
الَ  ؟مَا آيَة

َ
عَ ) :ق

َ
قْط

ُ
نْ ت

َ
أ

رْحَامُ 
َ
رْشِدُ الأ

ُ ْ
ى الم وِي، وَيُعْص َ

ْ
غ
ُ ْ
اعَ الم

َ
 .(، وَيُط

  

 شرحُ الكلمات: 

   الوغير دون الغلام.الوي :  -

   خفيف العقل وسخيف الرأي.السفي :  -

.المغوي:  - ضِلُّ
ُ
 الم

 

 رِقُ  الحديث:

رشِد.1
ُ
ضِلّ وعويان الم

ُ
 ( المنع والنه  عن قطع الرحم وإطاعة الم

وهو يتعوذ من إمارة الوبيان والسفهاء، وقد  -عن رض   الله -هذا خبر عن أبي هريرة 

رض   -أورد البخاري أوضح من ذلك في كتاب الفتن أحاديث تدل على موقف أبو هريرة 

 ودعائ  وتعوذه.  -الله عن 
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أخبر أن ل  في العلم وعاءان، وعاء  -رض   الله عن -وقد ذكر في هذه الأحاديث أن  

هي أخبار غيبية عما يحول من رساد وكيف بلغ  ووعاء إن بلغ ب  قطعت رقبت ، و 

يتحول الأمر من إمارة إلى ملك ومن ثم يأتي زمن يتولى ري  الوبيان والسفهاء، وهذا كان 

وقد مات قبل أن يحول هذا الأمر لكن بدأت  -رض   الله عن -يتعوذ من  أبو هريرة 

رْحَامُ )بدايات  في زمن ، رطلبوا من  أن يفهمهم ما تكون تلك الحال رقال: 
َ
عَ الأ

َ
قْط

ُ
نْ ت

َ
( أ

 من أن تكون الجهود 
ا

وهذا أول أمر، بمعنى أن  تختلط عند الناس موازين الحياة، ربدلا

 من أن تكون الطاعة للمرشد تكون المعوية ل  
ا

في وصل الأرحام تكون في قطعها، وبدلا

قبل منا وتكون الطاعة للمغوي، نعوذ بالله من تلك الحال نسأل الله بمن  وكرم  أن يت

ا.   جميعا

 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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امن عشر
ّ
لقاء الث

ّ
 ال

 هـ 1442جماد أول 28الثلاثاء: 
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 الرّحيم بسم الله الرّحمن

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

ا ونسأل  بمن  وكرم  أن يجعلنا ممن وصل رحم  نحمد 
ا
ا مبارك ا طيبا ا كثيرا الله حمدا

ا، قريبين كانوا أو  وأخلص في هذا الوصل وبدأ بوصل والدي  أحياءا كانوا أو أمواتا

 أن يجعل أعمالنا خالوة وأن ينفعنا بهذه الأعمال.  -سبحان  وتعالى-بعيدين، نسأل  

 ث والثلاثون:كنا قد وصلنا إلى الباب الثال

 

يَا -33
ْ
ن حِمِ فِي الدُّ اطِعِ الرَّ

َ
 بَابُ عُقُوبَةِ ق

 

الَ  -67
َ
نَا آدَمُ، ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
، ق

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
حْمَنِ ق  ابْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
نَا عُيَيْنَة

َ
ث سَمِعْتُ  :حَدَّ

الَ 
َ
 ق

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
، عَنْ أ

ُ
ث بِي يُحَدِّ

َ
الَ رَسُولُ اِلله  :أ

َ
م:ق

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
حْرَى )  صل

َ
بٍ أ

ْ
ن
َ
مَا مِنْ ذ

حِ  طِيعَةِ الرَّ
َ
خِرَةِ، مِنْ ق

ْ
ُ  فِي الآ

َ
خِرُ ل يَا، مَعَ مَا يَدَّ

ْ
ن  فِي الدُّ

َ
عُقُوبَة

ْ
ُ لِوَاحِبِِ  ال

َّ
لَ اللَّ نْ يُعَجِّ

َ
مِ أ

يِ 
ْ
بَغ

ْ
 .(وَال

 

 رِقُ  الحديث:

 وبة عقوق الوالدين.في باب: عق 29( مض ى شرح  ضمن شرح الحديث رقم/1

 

صلة الأرحام ريها أولويات وأولى الأولويات: بر الوالدين، والوالدين من الأرحام، 

 عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم ذنب يعجل لواحب  العقوبة في الدنيا.  

عقوق الوالدين أعظم قطيعة في الرحم، الإنسان الذي يعق والدي  يكون أكثر 

ما ظن أن  في حالة سعادة بمخالفة والدي ؛ لأن  في البداية الناس شقاءا في الدنيا مه

يسري هذا الأمر في نفوس الناس أن طاعة الوالدين نوع من أنواع قهر الإنسان وضعف 
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الشخوية، وأن التحرر من طاعتهما نوع من أنواع انتفاع  بشخويت  وانتفاع  

 بالفرص، ولا يدري أن  بعد قليل سيرى آثار هذا الذنب. 

ا هنا عندما لا يأمر الوالدين بمنكر أو بما يخالف الطبيعة الإنسانية مثل: أن وطب عا

ا أمور ما كان ينتظرها  لا يأكل ويشرب أو يعطيهما كل مال  ريهلك! وقد وجد مؤخرا

الإنسان أن تظهر في مجتمع  لكنها واقعة، ومن ذلك ما بلغ من أحد الأمهات أنها وجدت 

كانت مطيعة، روجدت ابنتها مشتركة في مجموعة نسوية  ابنتها متغيرة عليها بعد أن

تسم  نفسها باسم خدّاع وتوف سلطة الوالدين أنها نرجسية وتحرض الفتيات على 

الخروج على أهلهم واستقرار الفتيات في منزل خاص بهم! وهذه المجموعة تستقطب 

سر ما يقوم الفتيات عن طريق مشاركة بث مشاعرهم ضد الأب أو الأم أو الإخوة، وتف

ب  الوالدين أو أحد أرراد العائلة مع هذه الفتاة أن  عنف وحقد وحسد وظلم وأن  ليس 

معهم حق، ويسايرونهم إلى درجة أنهم يطلبون منها أن تحارظ على أورادها وأن تقرأ 

سورة البقرة وتدعو حتى يشعرونها أن ما تقوم ب  صواب وأن  إلهام من الله وحسبنا الله 

 يل. ونعم الوك

رهذه جريمة في حق مجتمعنا لا بد من التنب  لأولادنا وبناتنا من مثل هذه الأمور، ولا 

بد من التذكير لكل أحد أن قطيعة الرحم الت  أولها: عقوق الوالدين. جريمة عظيمة، 

ا، إذا كان  وكذلك: البغي. جريمة عظيمة، ونحن نقف في موقف ينظر للجريمتين معا

رجسية على أبنائهم ويظلمونهم ريقال لهم: إن الله حذر من الظلم الوالدين يمارسون الن

م-في كتاب  العزيز في أكثر من موضع، والني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
أكد على هذا التحذير  -صل

في أحاديث كثيرة، رالظلم جريمة، لا تظلم أبناءك والبغي هو: الظلم والجور، وهذا لا 

ل ما يشتهون، المعن  أن تجعل بينك وبينهم لغة يعن  أنك تساير هواهم وتطاوعهم في ك

ا على هواك.    حوار وتبين لهم لماذا أمرت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا رعلت؟ ولا تكن سائرا

ومن جهة أخرى على الأبناء أن يحذروا من عقوق والديهم ويعلموا أن  ذنب يعاجل 

وره ولا يجد ش  ء للإنسان بالعقوبة ريجد وحشة في قلب  وكدر في حيات  وتعطيل لأم

يسير كما ينبغي في حيات ، هذا إذا قلنا إن قطيعة الرحم تبدأ بالوالدين، لكنها ليست 
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رقط في الوالدين، لكن ذنب أولى بتعجيل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر ل  في الآخرة 

حتى بالنسبة لبقية الرحم، رقطيعة الإخوان والأخوات والخالات والعمّات جريمة، لكن 

الرحم ببلالها، لا تجعلها جارة، مكالمة من هنا ورسالة من هنا وهدية من هنا،  بلّ 

شاركهم المواساة وشاركهم أحزانهم ما استطعت، نعوذ بالله أن نكون قاطعي الرحم 

ونسأل الله أن يرشدنا إلى أحسن حال في علاقتنا مع الخلق، لا تركب هواك، كن أيها 

 لعباد
ا

ا لله وواصلا ا إلى خلق الله.  هذا المؤمن طائعا ا في عبادة الله ومحسنا ه، كن محسنا

الحديث ري  من التحذير من الظلم وقطع الرحم ش  ء كثير، وري  حث على العدل 

 وصلة الرحم، نسأل الله أن يعيننا على العدل ويعيننا على صلة الرحم.  

 ننتقل للباب الرابع والثلاثون:

 

34-  
ُ ْ
وَاصِلُ بِالم

ْ
يْسَ ال

َ
افِئِ بَابُ ل

َ
 ك

 

الَ  -68
َ
ثِيرٍ، ق

َ
دُ ابْنُ ك نَا مُحَمَّ

َ
ث حَسَنِ ابْنِ عَمْرٍو،  :حَدَّ

ْ
عْمَشِ، وَال

َ
ا سُفْيَانُ، عَنِ الأ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

رٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله ابْنِ عَمْرٍو 
ْ
يِّ ِ -وَرِط

ى النَّ
َ
عْمَشُ إِل

َ
عُْ  الأ

َ
مْ يَرْر

َ
الَ سُفْيَانُ: ل

َ
-ق

ى الله
ّ
م صل

ّ
رٌ  -علي  وسل

ْ
حَسَنُ وَرِط

ْ
عَُ  ال

َ
يِّ ِ  -وَرَر

م-عَنِ النَّ
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 :ق

هَا)
َ
طِعَتْ رَحِمُُ  وَصَل

ُ
ا ق

َ
ذِي إِذ

َّ
وَاصِلَ ال

ْ
كِنَّ ال

َ
افِئِ، وَل

َ
ك
ُ ْ
وَاصِلُ بِالم

ْ
يْسَ ال

َ
 (.ل

 

 شرحُ الكلمات: 

 منع  من معرور .  من يتفضل على صاحب  بمعروف، بل يعطي من الواصل:  -

   من يول ولا يزيد على ما يأخذ.المكافئ:  -

 الذي يُتفضل علي  وهو لا يتفضل.القاطع:  -
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هذا الحديث يدلنا على مكارم الأخلاق ويحضنا أن نول من يقطعنا، رالمسلمون، 

كما يقول ابن تيمية: )من معالمهم أنهم يندبون إلى أن تول من قطعك( الإسلام يحضّهم 

أن يولوا من يقطعهم، الدعاة يحضون الخلق ويرغبونهم أن يولوا من ويأمرهم 

قطعهم، رإن الذي يول من قطع  رهو الواصل، وأما الذي يول من وصل  ويقطع من 

، رالواصل هو الذي يتفضل 
ا

قطع  رهذا الذي قام بالعدل ولم يول إلى أن يكون واصلا

 (.  لّ تسفهم المعلى غيره بالوصل، كما مر معنا في حديث: )

وهو الوديق، أن يول من أساء إلى  -رض   الله عن -أبا بكر  -عزّ وجلّ -وقد أمر الله 

قُرْبَىٰ }ابنت  العفيفة: 
ْ
ولِي ال

ُ
وا أ

ُ
ن يُؤْت

َ
عَةِ أ مْ وَالسَّ

ُ
فَضْلِ مِنك

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
لِ أ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
(، 22)النور:  {وَلا

ة، رما بالك بالذي هذه في قوة أبي بكر مع قريب  الذي قطع  وهو أساء إساءة عظيم

هو أدنى من ذلك، لنعلم أن كل خير في الولة وكل شر في القطيعة، والمقوود أن يقع 

منا العفو عمّن ظلمنا أو قطعنا بظلم أو لمجرد هوى، وبذلك ترتفع عند رب العالمين 

وتكون واصل، أما المكافئ رقد عامل بالعدل، وعندما نعامل رب العالمين نقول: يا رب 

بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، رإن عاملتنا بعدلك هلكنا وإن عاملتنا بفضلك عاملنا 

 نجونا، ألا تريد النجاة وأن يعاملك الله بفضل ؟  استعن بالله وتعامل بالفضل. 

 

 رِقُ  الحديث:

على المسلم أن يبدأ في صلة أرحام  ويستمر على ذلك، ولو لم يقابلوا صنيع   (1

 بإحسان.

مر، وأحب الأعمال أدومها وإن قلّ، راستحضر هذا وداوم أنت ابدأ وبادر ثم است

وقل: يا رب يسر لنا وصل أرحامنا بيسر وسهولة وفي عارية، اطلب من ربنا، وإذا 

كنت تطلب من ربنا أن يوسع عليك في أمور دنيوية رأولى بالطلب أن تطلب من ربنا 

 أن يوسع عليك في وصل أرحامك.

 وجوب إخلاص الأعمال لله. (2
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ا أن ليس الواصل بالمكافئ، رإذا وصلك ترد جميل ؛ لذلك كثير من الناس وج  هذ

يتبع هذا القانون حتى في الهدايا، يرزق بش  ء طيب ريقول: في هذه المناسبة سأعطي 

رلان هذا. ريقول ل  أحدهم: هو ما أحضر لك إلا ش  ء بسيط في مناسبة كذا، 

وعلان، وليس الواصل بالمكافئ، والناس تطوروا وأصبحوا يكتبون بما أتى لهم رلان 

إنما إذا كان عندك رزق وسع على من تول ، انقل من سعتك لسعت ، وإذا لم يكن 

عندي ما أصل  ب ، رمن الشهامة والكرم أن تنتظر لحظة سعتك لتوسع علي ، 

وتتمنى أن الله يوسع عليك وتعطي ، رهذا الإخلاص، أن تول من قطعك ولا 

الة، ليس هنا ميزان العدالة؛ لأن إذا كان الأمر لله رالذي تستعمل أسلوب ميزان العد

 يرض   ربنا نود أن نفعل .

 لا ينبغي للمسلم أن يقطع الخير بسبب الإساءة إلي  أو عدم العودة إلي  بمثل . (3

هذه تحتاج إلى تحرير في النفس، لا تقطع أي خير، وفي أمثالنا قطع العادة عداوة، 

متأملين منك خير، لا تأتي إلا وتحضر معك ثم تكون صاحب خير والناس كلهم 

ا، تقول: ليس واجب علي، والناس تعودوا منك بسط  تقطع ريجدوا في نفسهم شيئا

ا واررح بالسعة ولو بسيطة لتوسع على غيرك، وهذا الأمر عندما  اليد رلا تغيره أبدا

ا، يأتي الأغنى من  يوسع عليّ، رآكل ا عجيبا وأطعم  يتسلسل في المجتمع ترى أمرا

جاري، وجاري أغنى من أحد رأعطاه وهكذا تتسلسل الأمور، تفرح بالعطية الت  

 تأتيك لأنك ستوسع على رلان وعلان.  

عندما تتغير هذه المشاعر في المجتمع رهذا إيذان بدخول ركر الرأسمالية المتوحش 

تقول: الذي يقول لك: ركر في نفسك لا في غيرك، لكن الإسلام ري  التراحمية الت  

عندما يوسع عليّ سأررح بالسعة لأني سأدخل السرور على غيري، نعوذ بالله من 

استخدام العلم في الهوى، حتى في الكلام عن إدخال السرور على غيرك تستعمل على 

الواحبات والذين يأتون على الهوى! تجدها تدخل السرور على زميلاتها الذين من 

ور على من يحتاج إلى إدخال السرور، أنتم المفترض أنهم كمجموعة يدخلون السر 

استفيدوا من بعض في إدخال السرور على غيركم، لكن أصبح إدخال السرور على 
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الهوى، أدخل على هذا وهذا لا؛ لأن  لا يناسبن ، لا بد أن تفهم معنى إدخال السرور، لا 

مشاعر بد أن تعرف أن هناك جزاء عاجل سيأتيك، ش  ء في القلب يلقى لا يوصف من 

السعادة لأنك ستدخل السرور على غيرك، حتى قبل أن تدخل على قلوبهم السرور ربنا 

 يدخل على قلبك السرور. 

رما أطيب التراحم، الراحمون يرحمهم الله، لا بد أن يعود مجتمعنا لما كان علي  من 

 اليقين بأن الرحمن الرحيم يرحم الراحمين، اتركوا عنكم الأركار الملوثة بالفكر

الرأسمالي الوحش   وعودوا إلى هذا الدين الحنيف وقفوا على نووص  ولا تجعلوا 

ا عنكم في الرحمة، يتراحم المجتمع وتزول عن  وحشة الدنيا، وأنت لا تدخل  غيركم نائبا

سرور وأن تقود وج  الله، إلا وتجازى علي  في الدنيا، في قبرك وقت الوحشة رتجد 

ا، وهذه الوعود كلها مذكو  م. أنسا
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
رة في كتاب الله وسنة نبي  صل

 ولا بد من انتظارها، كم تفضل الله 
ا

رالشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة ورضلا

عرف ب   -سبحان ربنا العظيم-علينا بهذا الدين 
ُ
ا ت ا دائما لا تقطع الخير واجعل  لك شأنا

 ر.إلى أن تموت واجعل من ورثتك من يرث عنك هذا الخي

 

الِمَ  -35
َّ
حِمِ الظ ا الرَّ

َ
ضْلِ مَنْ يَوِلُ ذ

َ
 بَابُ ر
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َ
نَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

َ
ث ، عَنْ  :حَدَّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
حْمَنِ، عَنْ ط ى ابْنُ عَبْدِ الرَّ نَا عِيس َ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
بَرَاءِ ق

ْ
، عَنِ ال

َ
حْمَنِ ابْنِ عَوْسَجَة عْرَابِيٌّ  :عَبْدِ الرَّ

َ
قَالَ جَاءَ أ

َ
  :ر

ا
مْنِ  عَمَلا ِ

ّ
يِ َّ اِلله! عَل

َ
يَا ن

 
َ
ة جَنَّ

ْ
نِ  ال

ُ
الَ  .يُدْخِل

َ
، ) :ق

َ
سَمَة

َّ
عْتِقِ الن

َ
سألة، أ

ْ
عْرَضْتَ الم

َ
قَدْ أ

َ
 ل
َ
بَة

ْ
ط

ُ
خ
ْ
وَرْتَ ال

َ
ق
َ
نْتَ أ

ُ
ئِنْ ك

َ
ل

 
َ
بَة

َ
ق كَّ الرَّ

ُ
الَ  (.وَر

َ
ا :ق يْسَتَا وَاحِدا

َ
وَ ل

َ
الَ  ؟أ

َ
سَ ) :ق

َّ
، عِتْقُ الن

َ
كُّ لا

َ
، وَر

َ
سَمَة

َّ
عْتِقَ الن

َ
نْ ت

َ
مَةِ أ

طِقْ 
ُ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
حِمِ، ر ى ذِي الرَّ

َ
فَيْءُ عَل

ْ
وبُ، وَال

ُ
غ  الرَّ

ُ
نِيحَة

َ ْ
بَةِ، وَالم

َ
ق ى الرَّ

َ
عِينَ عَل

ُ
نْ ت

َ
بَةِ أ

َ
ق الرَّ

 
َّ
ف

ُ
ك
َ
لِكَ، ر

َ
طِقْ ذ

ُ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
رِ، ر

َ
نْك

ُ ْ
َ  عَنِ الم

ْ
عْرُوفِ، وَان

َ ْ
مُرْ بِالم

ْ
أ
َ
لِكَ، ر

َ
يْرٍ  ذ

َ
 مِنْ خ

َّ
كَ إلا

َ
 .(لِسَان
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 شرحُ الكلمات: 

معناه جئت بالخطبة قويرة، والمسألة واسعة لئن كنت أقورت الخطبة، إلخ:  -

 كثيرة.  

   هي العطية.المنيحة:  -

هي الناقة غزيرة اللبن، والمراد هنا: ناقة أو شاة يعطيها صاحبُها لينتفع  الرغوب: -

. دِرُّ
َ
  بلبنها ووبرها ما دامت ت

 معناه: العطف علي  والرجوع إلي  بالبر. الفيء على ذي الرحم: -

هذا من الأحاديث العجيبة، حيث أن  يشير إلى تفاصيل في مسألة التراحم، هذا 

م-أعرابي أتى للني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ومقوده أن يعرف الطريق إلى دخول الجنة  -صل

لم أطرارها، لكن الني  وهذا مقودنا كل ، سؤال  قوير لكن تعرض لمسألة واسع
ُ
-ة لا ت

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
لمها للأعرابي الذي يُمكن أن ينقو  ش  ء من التراحم، بناءا على  -صل

جفاء الأعراب، وإن كان رب العالمين قد أخبر، كما في سورة التوبة، عن أعراب ليس بهم 

م-جفاء لكن بهم إيمان وتقوى، لكن الرسول 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
هذا الطريق هو جعل  -صل

لقاء القادم-الذي يول ب  وهو طريق التراحم 
ّ
لقاء ونزيد بيانها في ال

ّ
 -نعدها في هذا ال

( 
َ
بَة

َ
ق كَّ الرَّ

ُ
، وَر

َ
سَمَة

َّ
عْتِقِ الن

َ
( لها علاقة بالخلق، وأمره أن يعطي المنيحة: العطية، وأمره أ

رأطعم الجائع واسقِ بالفيء، وهذه كلها عبارة عن أمور ريها وصل بالخلق، رإن لم تطق 

إِنْ الظمآن وأمر بالمعروف وان  عن المنكر، وهذه كلها لها صلة بالخلق، إلى أن نول )
َ
ر

يْرٍ 
َ
 مِنْ خ

َّ
كَ إلا

َ
 لِسَان

َّ
ف

ُ
ك
َ
لِكَ، ر

َ
طِقْ ذ

ُ
مْ ت

َ
( نفس الأمر، هذا نوع من أنواع الودقة على ل

ولاة الت  هي الخلق، أن تكفيهم شرك، رعُلم من ذلك أن بعد التوحيد وإقامة ال

العبوديات الت  بين العبد وبين رب ، تأتي رحمة الخلق والإحسان إليهم كما هو مشار إلي  

لقاء القادم نزيد في بيان هذا الأمر. 
ّ
 في هذا الحديث. إن شاء الله في ال

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

   الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

 نبدأ مستعينين بالله في الباب الخامس والثلاثون:
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حِمِ الظ ا الرَّ

َ
ضْلِ مَنْ يَوِلُ ذ

َ
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َ
ث الَ حَدَّ

َ
، عَنْ  :نَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
حْمَنِ، عَنْ ط ى ابْنُ عَبْدِ الرَّ نَا عِيس َ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
بَرَاءِ ق

ْ
، عَنِ ال

َ
حْمَنِ ابْنِ عَوْسَجَة قَالَ  :عَبْدِ الرَّ

َ
عْرَابِيٌّ ر
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  :جَاءَ أ

ا
مْنِ  عَمَلا ِ

ّ
يِ َّ اِلله! عَل

َ
يَا ن
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ْ
نِ  ال

ُ
الَ  .يُدْخِل
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نْ ت
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ق طِقْ الرَّ

ُ
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إِنْ ل

َ
حِمِ، ر ى ذِي الرَّ

َ
فَيْءُ عَل

ْ
وبُ، وَال

ُ
غ  الرَّ

ُ
نِيحَة

َ ْ
بَةِ، وَالم

َ
ق ى الرَّ

يْرٍ 
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 مِنْ خ

َّ
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ُ
ك
َ
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َ
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ُ
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َ
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لقاء -هذا الحديث 
ّ
ى الله علي  -أن الأعرابي سأل الني   -الماض  كما مر معنا في ال

ّ
صل

م
ّ
م-وبيّن الني   -وسل

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 اعظم هذا الموضوع وإن كان السؤال قويرا  -صل

م-رالجواب مليء بالمعاني، روصف ل  الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
الحل في حسن التعامل  -صل

م-مع الخلق، ربدأ 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
مسألة عتق النسمة، ورك  :ة وهيمن مسألة مهم -صل

-الرقبة، وهذا معناه الإحسان لهؤلاء الذين ابتلوا في حياتهم بالعبودية، رأمره الني  

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
بكل ش  ء يُمكن أن يساعد في ذلك، رإذا تمكن من عتقها أعتقها،  -صل

يْسَتَا وإذا تمكن من المعاونة على ركها، ركها، رقال الرجل: )
َ
وَ ل

َ
اأ ( يعن  أن ؟وَاحِدا

م-قال الني   ،نفس الأمرلكلاهما عمل 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
سَمَةِ (، )لا: )-صل

َّ
أن  (عِتْقُ الن

ا تعتق  بَةِ قها، أما )تتملكها أو تشتريها رتعنفسا
َ
ق كُّ الرَّ

َ
عين (ر

ُ
 رك الرقبة.   على : أن ت
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( 
ُ
نِيحَة

َ ْ
اقة أو الشاة غزيرة اللبن يُقود بها أن يكون عندك ما يحلب مثل الن (وَالم

رتعيرها لجارك أو قريبك المحتاج لينتفع بلبنها، وينتفع بوبرها وصورها وتبقى أنت 

صاحبها لكن  ينتفع بها لزمن معين، رأنت لا ينقوك وينفع ، يكون عندك ما تشرب  

 هناك طرق غير هذه. راليوم و وعنده ما يشرب ، 

 .: تعطي النفس حريتهاالأول  مرالأ 

كرمها رأطعمها، وأنت الآن ما عندك أي ش  ء حلوب لكن أالثاني: هذه النفس  الأمر

ا،  اوحليبا  اتريد إطعام أحد ابعث ل  لبنا  حينحليبها موجود، ر حتى مما يباع اليوم مبسترا

المعنى أن  ينتفع من ش  ء أنت تملك ، لكن القضية ريها إطعام ش  ء مفيد يقوم ب  

 فع ب  الوغير والكبير، وفي رواية أخرى: )توين البدن، وهذا مما يقوم ب  البدن
ُ
نْيحة

َ
والم

 
ُ
( يعن : غزيرة اللبن، ركيف تعطي غزيرة اللبن لجارك لأجل أن يتمتع بما ريها من الوَكوف

 لبن.  

حِمِ الأمر الثالث: ) ى ذِي الرَّ
َ
فَيْءُ عَل

ْ
ما يؤخذ من العدو من متاع بغير  :والفيء هو (وَال

 .لأقرباءا :حرب، وذي الرحم هم

  الفيء على ذي رحم؟يكون ركيف 

 في 
ا

هنا يمكن أن نفهم رضل من يول ذي الرحم الظالم؛ لأن هذا عنوان الباب، أولا

الِمِ لفظة في رواية أخرى ريها: )
َّ
حِمِ الظ ، والفَيءُ على ذي الرَّ

ُ
 الوَكوف

ُ
نْيحة

َ
(، الفيء: ما والم

مال تهب  لأحد من قرابتك لكن   يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب، رأنت عندك

 يكون قد ظلمك، رهل تطيق؟  إذا أردت الجنة رابذل جهدك في ذلك.  

هنا لا يقال لكل أحد ارعل هذا الفعل لأن ليس كل الناس تطيق مثل هذا لكن 

ا.  ) ا كثيرا وتيَ خيرا
ُ
عْرُوفِ رليُعلم أن من يطيق رقد أ

َ ْ
مُرْ بِالم

ْ
أ
َ
لِكَ، ر

َ
طِقْ ذ

ُ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
َ  عَنِ ر

ْ
، وَان

رِ 
َ
نْك

ُ ْ
 .على وج  العموم (الم

يْرٍ )
َ
 مِنْ خ

َّ
كَ إلا

َ
 لِسَان

َّ
ف

ُ
ك
َ
لِكَ، ر

َ
طِقْ ذ

ُ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
 ونحن موضوعنا صلة الرحم. (ر
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 رِقُ  الحديث:

الإحسان الحس   والمعنوي إلى الأقارب بالعطف  :من الأعمال الموجبة للجنة (1

 بن.والرجوع إليهم بالبر والناقةِ كثيرة الل

 مع أقربائك أولى من غيرهم.    لارعهذا كل  و 

 ننقل إلى الباب التالي:

 

مَ  -36
َ
سْل

َ
مَّ أ

ُ
ةِ ث جَاهِلِيَّ

ْ
 بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَُ  فِي ال

 

الَ  -70
َ
يَمَانِ ق

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
هْرِيِّ ق

عَيْبٌ، عَنِ الزُّ
ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
 ابْنُ ا :أ

ُ
بَرَنِي عُرْوَة

ْ
خ
َ
بَيْرِ، أ لزُّ

نَّ حَكِيمَ 
َ
ماأ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
يِّ ِ صل

الَ لِلنَّ
َ
ُ  ق نَّ

َ
بَرَهُ، أ

ْ
خ
َ
نْتُ  :بْنَ حِزَامٍ أ

ُ
ا ك مُورا

ُ
يْتَ أ

َ
رَأ
َ
أ

جْرٌ 
َ
هَلْ لِي رِيهَا أ

َ
ةٍ، ر

َ
ةٍ، وَصَدَق

َ
ةٍ، وَعَتَاق

َ
ةِ؛ مِنْ صِل جَاهِلِيَّ

ْ
 بِهَا فِي ال

ُ
ث حَنَّ

َ
ت
َ
الَ حَكِيمٌ  ؟أ

َ
الَ  :ق

َ
 ق

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
يْرٍ ) :رَسُولُ اِلله صل

َ
 مِنْ خ

َ
ف

َ
ى مَا سَل

َ
مْتَ عَل

َ
سْل

َ
 .(أ

 

 شرحُ الكلمات: 

   أتعبد.أتحنث:  -

ا جميلة وأنت تنتفع بتلك أسلمت على ما سلف من خير:  - أي: اكتسبت طباعا

ا لك ومعونة على رعل الخير.  الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا

 

ابن خويلد القرش   الأسدي الذي يكون ابن أخ  -رض   الله عن -بن حزام احكيم 

-ث، ره  عائلة اختارها الله لرسول  ونلاحظ أن  كان يتحنّ  -رض   الله عنها-لخديجة 

ومن العجائب أن حكيم ولد في جوف الكعبة، دخلت أم  الكعبة في نسوة  -سبحان الله

ا بها، وقد كان من أشراف قريش من قريش وهي حامل رأخذها الطلق رولدت حكيما 
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 -رض   الله عن -ووجوهها وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها، ولما أسلم حكيم 

م-لوجاهت  ومكانت  أعطاه الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
مئة بعير، عامل  معاملة المؤلفة  -صل

 سلم في رتح مكة، وحضر حنين.  أقلوبهم رحسن إسلام ، وقد 

ر نقول  لنتوور كيف كل هذا الكلام 
ّ
النفسية بالإحسان، هو محسن رلما تتأث

م-عامل  الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا  -صل بالإحسان حسن إسلام ، وهو رجل بقي ستين عاما

 
ا
ا في الإسلام، والآن يتبيّن لنا أن  ما صنع معرور في الجاهلية إلا  افي الجاهلية وستين عاما

ا مع الكفار وانهزموا رنجا، وكان وصنع في الإسلام مثل ، وهو ممن حضر  ا عندمبدرا

 .  (اني يوم بدروالذي نجّ )يجتهد في اليمين يقول: 

ث بالولة والإعتاق والودقة ل  لا بد أن نتوور أن هذا الرجل الذي كان يتحنّ 

ا، في سنة من السنوات كان مع   نفسية الخير الت  سببت أن ينجو بها، رقد كان جوادا

 عتقهم، وأهدى ألف شاة.  أمئة عبد رمئة بدنة رأهداها و 

كيف يكون الإنسان يعيش على الإحسان، ونفع   :عندما تقرأ تاريخ  تعرف معنى

ا وبقيت سيرت  هذه في  الإحسان ونجاه الله يوم بدر ودخل الإسلام ومات محسنا

ا في الجاهلية وهو  الإحسان، والأعظم من كل هذا ما نسمع  في الحديث، ستون عاما

 محسن.  

 من معاني قول الرسول صلى الله علي  وسلم ما ذكر الشارح: 

  جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام.  اأنك اكتسبت طباعا 

  رهو باق عليك في الإسلام. إوقيل 
ا

 ن معناه: أنك اكتسبت بذلك ثناءا جميلا

  ذكره النووي في -ن معناها: أن الله هداك للإسلام، وهذا معنى عجيب إوقيل

 أن الله هداك للإسلام ببركة ما سبق من الخير.  -رح ش

ما نقرأ في سورة البقرة في قطع طمع المؤمنين في إيمان اليهود نجد صفاتهم عندلذلك 

الخسيسة، هذه الوفات النفسية الخسيسة الت  يمارسونها منعتهم من الإيمان، أما 

 باب الإسلام. حكيم روفات  النفسية الت  ريها صلة وعتاق وصدقة رتحت ل  
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  ن معناها: أن تزداد حسناتك الت  تفعلها بعد الإسلام.  إوقيل 

  وهناك قول أقوى من هذا كل  وهو أن  يؤجر بسبب إسلام  على ما رعل في

 الجاهلية. 

كل هذه -الكارر إذا أسلم وحسن إسلام  يثاب على ما رعل من خير في حال كفره 

 ) -مذكورة
َ
ف

َ
ى مَا سَل

َ
مْتَ عَل

َ
سْل

َ
يْرٍ  أ

َ
وهذا  -رالحمد لله-، إذا أسلم وحسن إسلام  (مِنْ خ

وذكر أن  من بركة الإسلام، إذا أسلم  -رحم  الله-بن عثيمين االقول اختاره الشيخ 

فَرُوا إِن }أعمال  السيئة يمحوها الإسلام واستدل بقول  تعالى:  ، رإنالكارر
َ
ذِينَ ك

َّ
ل
ّ
ل لِ

ُ
ق

دْ 
َ
ا ق هُم مَّ

َ
فَرْ ل

ْ
  يَنتَهُوا يُغ

َ
ف

َ
(، لكن أعمال  الوالحة المتعدية تقبل من  38)الأنفال:  {سَل

 بسبب إسلام . 

ا بآية سورة البقرة:  ارِرٌ }واستدل أيضا
َ
يَمُتْ وَهُوَ ك

َ
مْ عَن دِينِِ  ر

ُ
دِدْ مِنك

َ
وَمَن يَرْت

صْحَابُ 
َ
ئِكَ أ

َٰ
ول
ُ
خِرَةِ ۖ وَأ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
ئِكَ حَبِط

َٰ
ول
ُ
أ
َ
الِدُونَ  ر

َ
ارِ ۖ هُمْ رِيهَا خ  {النَّ

والموت على الكفر، الله يعيذنا ويحسن لنا  -والعياذ بالله-(، ركان الارتداد 217)الآية: 

الخواتيم ويثبتنا على الإسلام، كان الشرط أن يموت على الكفر لتحبط الأعمال، هذا 

 والله أعلم أن هذا معناه.  

 أعمال الكارر لها ثلاثة أحوال:

 قْبَلَ مِنْهُمْ }عمال الخير في حال كفره لا تقبل لأنها مردودة: أ
ُ
ن ت

َ
وَمَا مَنَعَهُمْ أ

ِ وَبِرَسُولِِ  
َّ

فَرُوا بِاللَّ
َ
هُمْ ك نَّ

َ
 أ

َّ
فَقَاتُهُمْ إِلا

َ
 (.54)التوبة:  {ن

  ه  حابطة.رأعمال الخير بعد موت  على الكفر لن تقي  من عذاب النار 

 إن شاء الله يكتب ل  ما  -هذا شرط-سلام  أعمال الخير إذا أسلم، وحسن إ

ا وقد اختاره الشيخ محمد   من الله وهذا قول قوي جدا
ا

عمل  من خير قبل الإسلام رضلا

عنا خير الجزاء هو وعلمائنا والحمد لله على  جزاهالله رحمة واسعة ونفعنا بعلم  و رحم  

 العلم، العلم نور!  

نرى كيف أن  صارت سجيت   -الله عن  رض  -بن حزام اا نسمع عن سيرة حكيم عندم

أعمال البر وأن  بعد الإسلام لم يترك ش  ء صنع  في الجاهلية إلا صنع  في الإسلام، 
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 بهذه الأمور، بالولة والودقة ويبحث عن 
ا

وهذه لا يستطيعها إلا واحد أصبح مشغولا

لآخرة، وبهذا أي ش  ء يفتح ل  هذا الباب وهذا من الهمة العالية الت  نحتاجها لنسابق ل

ا متوثبا   ، ترى أعمال الخير كأنها صيدة.  اأنت تبقى دائما

في كيس ويربطون  وكلما رأى  اهناك أخت ربنا موسع عليها وخدمها يضعون طعاما 

، كيف لا رطارسائقها عامل نظارة هدأ السيارة وأعطاه، لم يرد أن يذهب وقت الإ 

ا لها وتجده تذهب على الإنسان ولا ركرة، يرى مواطن الودقة  كأنها صيدة ريتوثب دائما

اكلما اخترع شي ويملأ  ايملأ قلوبنا يقينا أن الله نسأل مما يسهل عملية الودقة أتى ب ،  ئا

 نا بما ننفق  في سبيل  ويرزقنا الهمة.   أكفّ 

   

 رِقُ  الحديث:

 جميلة ثم أسلم ومات عليها يجمع ل  ثواب الحسنات1
ا

عل أرعالا
َ
في  ( إن الكارر إذا ر

 من الله تعالى. 
ا

لا  الكفر تفضُّ

 -رحمهما الله-الشارح في شرح الكلمات اختار القول الذي ذكره النووي وابن حجر 

 بن عثيمين رحم  الله.اوفي رق  الحديث اختار قول الشيخ محمد 

 

ةِ  -37 هَدِيَّ
ْ
رِكِ وَال

ْ
ش
ُ ْ
حِمِ الم ةِ ذِي الرَّ

َ
 بَابُ صِل

 

دُ  -71 نَا مُحَمَّ
َ
ث الَ  بْنُ احَدَّ

َ
مٍ، ق

َ
ارِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:  :سَلا

َ
، عَنْ عُبَيْدِ اِلله، عَنْ ن

ُ
ا عَبْدَة

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

قَالَ 
َ
 سِيَرَاءَ ر

ا
ة
َّ
ى عُمَرُ حُل

َ
جُمُعَةِ،  :رَأ

ْ
بِسْتَهَا يَوْمَ ال

َ
ل
َ
رَيْتَ هَذِهِ، ر

َ
ت
ْ
وِ اش

َ
يَا رَسُولَ اِلله! ل

وْكَ 
َ
ت
َ
ا أ

َ
ودِ إِذ

ُ
وُر

ْ
قَالَ  .وَلِل

َ
 ُ ) :ر

َ
قَ ل

َ
لا

َ
 خ

َ
بَسُ هَذِهِ مَنْ لا

ْ
مَا يَل يِّ ِ  (.يَا عُمَرُ! إِنَّ

هْدِيَ لِلنَّ
ُ
مَّ أ

ُ
-ث

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ى رَسُولِ اِلله  -صل

َ
جَاءَ عُمَرُ إِل

َ
، ر

ا
ة
َّ
ى عُمَرَ مِنْهَا حُل

َ
هْدَى إِل

َ
أ
َ
لٌ، ر

َ
-مِنْهَا حُل

م
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
تَ رِيهَا مَا  يَا رَسُولَ اِلله! :ر

ْ
ل
ُ
دْ سَمِعْتُكَ ق

َ
يَّ هَذِهِ، وَق

َ
تَ إِل

ْ
بَعَث
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الَ 
َ
تَ! ق

ْ
ل
ُ
سُوَهَا) :ق

ْ
وْ لِتَك

َ
يْكَ لِتَبِيعَهَا أ

َ
هْدَيْتُهَا إِل

َ
مَا أ بَسَهَا، إِنَّ

ْ
كَ لِتَل

َ
هْدِهَا ل

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
هْدَاهَا  (.إِن

َ
أ
َ
ر

رِكٍ 
ْ
ِ  مُش مِّ

ُ
ُ  مِنْ أ

َ
خٍ ل

َ
 .عُمَرُ لأ

 

ا، وهنا استدل ب  لبيان أن صلة الرحم تكون حتى  مر معنا شرح الحديث سابقا

ا أما إذا كان  للمشرك ويهدى هدية ويرغب في وصل  لإسلام ، هذا إذا لم يكن محاربا

ا رالأمر مختلف، وهكذا الودقة، إذا كان هناك نوارى ويهود نخالطهم،  محاربا

الإسلامية، هناك من سكان  يعتبرون في حياتنا كالجيران أو معاهدين مثل بعض الديار

نا رهؤلاء حتى الودقة تجوز عليهم نالديار نفسها نوارى أو يهود هم نفسهم لا يحاربو 

 من باب الشفقة، وهذا واضح في سورة البقرة.

 

مْ  -38
ُ
رْحَامَك

َ
ونَ بِِ  أ

ُ
وِل

َ
مْ مَا ت

ُ
سَابِك

ْ
ن
َ
مُوا مِنْ أ

َّ
عَل

َ
 بَابُ ت

 

نَا عَمْرُو  -72
َ
ث الِدٍ احَدَّ

َ
الَ بْنُ خ

َ
ابُ  :، ق نَا عَتَّ

َ
ث بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ احَدَّ

الَ 
َ
، ق هْرِيِّ

دُ  :الزُّ نِ  مُحَمَّ
َ
ث نَّ جُبَيْرَ ابْنُ جُبَيْرِ احَدَّ

َ
عِمٍ؛ أ

ْ
ُ  سَمِعَ ابْنِ مُط نَّ

َ
بَرَهُ، أ

ْ
خ
َ
عِمٍ أ

ْ
بْنَ مُط

ابِ اعُمَرَ 
َّ
ط

َ
خ
ْ
ُ عَ -بْنَ ال َ  اللََّّ نْبَرِ  -نْ ُ رَض ِ ِ

ْ
ى الم

َ
وا ) :يَقُولُ عَل

ُ
مَّ صِل

ُ
مْ، ث

ُ
سَابَك

ْ
ن
َ
مُوا أ

َّ
عَل

َ
ت

ذِي بَيْنَُ  وَبَ 
َّ
مُ ال

َ
وْ يَعْل

َ
ْ ءُ، وَل

َّ
خِيِ  الش 

َ
جُلِ وَبَيْنَ أ ونُ بَيْنَ الرَّ

ُ
ُ  لِيَك ِ إِنَّ

َّ
مْ، وَاللَّ

ُ
رْحَامَك

َ
يْنَُ  مِنْ أ

لِكَ عَ 
َ
وْزَعَُ  ذ

َ َ
حِمِ، لأ ةِ الرَّ

َ
تِهَاكِِ  دَاخِل

ْ
 .)نِ ان

 

 شرحُ الكلمات: 

موا مقدار ما أنسابكم:  -
َّ
من جهة الأب والأم والفروع والأصول والوهرية، أي: تعل

   تعررون ب  أقاربكم لتولوهم.

   علاقة القرابة.داخلة الرحم:  -

   كفّ  ومنع .لأوزع :  -
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 نقض  لعهد الله.نتهاك : ا -

 

لة على الطريقة اليسيرة لولة الأرحام، للدلا -رض   الله عن -هذا الكلام من عمر 

رولة الأرحام من أرضل الطاعات الت  يتقرب بها العبد إلى رب ، والله أمر بها وحذر من 

ا للثواب، رفي هذا يقول عمر:  ا للعذاب وجعل وصلها موجبا قطعها وجعل قطعها موجبا

مْ )
ُ
سَابَك

ْ
ن
َ
مُوا أ

َّ
عَل

َ
ى الله-ا إلى الني  ، وقد روي مرروعا (ت

ّ
مصل

ّ
ا إلى  - علي  وسل

ا
وهنا موقور

عمر، تعلموا أسماء آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر أقاربكم؛ لذلك من 

الضروري أن يعرف هو منسوب لمن؟ من جهة الفويلة والفخذ والبطن والعشيرة، هذا 

نوع من أنواع التعوب، إنما هذا ري  وصل؛ لذلك أنت  -كما يظن البعض-ليس ري  

 عليك أن تعرف أن الأنساب ريها حتى توارث صفات.   الآن

 -رض   الله عنها-وهو ابن أخ لخديجة  -رض   الله عن -بن حزام اكنا نقول عن حكيم 

ث في الجاهلية، وهذا ش  ء طبيعي أن بن حزام يتحنّ اره  عائلة ذات مكارم، كان حكيم 

ا، إذا تيسر لك السؤال، و شابة يتورف بكل لباقة أو بكل شهامة تسأل  رورا أ اترى شابا 

 أنت ابن من؟  لا بد أن تكون هذه الشهامة موروثة من والدك ومن رباك.  

من الطبيعي أن نعرف الأنساب حتى في الزواج يجب أن يكون التكارؤ من جهة 

الأنساب، وهذا لا نفهم  أن  ش  ء من التعوب إنما هذه خلقة الله، لا نغرق في الأنساب 

تعلم القدر الذي يمكننا ب  أن نول الأرحام ونشفق عليهم ونعرف أن أو نباهي بها بل ن

هؤلاء أقرب لنا، رولة الرحم محبة في الأهل وسبب للحب والود بين الأقارب، وفي 

ا، يأتي االحديث الذي مر معنا أنه : مثراة للمال، سبب لكثرة المال، ومنسأة للأثر أيضا

ا وعمارة ا لأوقات بما ينفع، رمعررة الأنساب تعين على بالبركة والتوريق للطاعات أيضا

صلة الرحم، ونعرف الأنساب من جهة الوالد ومن جهة الوالدة، نعرف هؤلاء وهؤلاء 

 رنبقى نول الرحم.  

..والمجتمع المدني يكبر، ثم نفترض أن هؤلاء يحول بينهم نزاع في الطريق، مثل .توو

  ولا يعرف من هو وهو من أبناء حادث خفيف أو مشكلة بسيطة أو كبيرة، ونزل ينازع
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رض   الله -لذا عمر  ؛عمومت  ريمنع  أن  يعرف أن  من أبناء عمومت ، أو من أصهاره

بهذه الفطنة يقول لمنع  من نقض عهد الله ومن إيذاء الرحم، أما من يعرف رحم   -عن 

 ويؤذيهم رهذه قضية أخرى.   

  

 رِقُ  الأثر:

 يسهل ل  بالإحسان إليهم.( الحث على معررة الأقارب حتى 1

 ( إن معررة القرابة تمنع عن القطيعة والمعاملة السيئة.2

 

حْمَدُ  -73
َ
نَا أ

َ
ث الَ احَدَّ

َ
ا إِسْحَاقُ  :بْنُ يَعْقُوبَ، ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
بَاهُ ابْنُ سَعِيدِ اأ

َ
ُ  سَمِعَ أ نَّ

َ
بْنِ عَمْرٍو؛ أ

الَ 
َ
ُ  ق نَّ

َ
اسٍ؛ أ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ُ
ث  بُعْدَ احْ ) :يُحَدِّ

َ
ُ  لا إِنَّ

َ
مْ، ر

ُ
رْحَامَك

َ
وا أ

ُ
ول

َ
مْ، ت

ُ
سَابَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
فَظ

لُّ رَ 
ُ
، وَك

ا
رِيبَة

َ
تْ ق

َ
ان
َ
ا بَعُدَتْ، وَإِنْ ك

َ
رْبَ بِهَا إِذ

ُ
 ق
َ
، وَلا

ا
تْ بَعِيدَة

َ
ان
َ
رُبَتْ، وَإِنْ ك

َ
ا ق

َ
حِمِ إِذ حِمٍ بِالرَّ

 ُ 
َ
هَدُ ل

ْ
ش

َ
مَامَ صَاحِبِهَا، ت

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
 يَوْمَ ال

ٌ
انَ  آتِيَة

َ
يِْ  بِقَطِيعَةٍ إِنْ ك

َ
هَا، وَعَل

َ
انَ وَصَل

َ
ةٍ إِنْ ك

َ
بِوِل

عَهَا
َ
ط

َ
 .(ق

 

هذا ليس  أقاربي!أنا لا أعرف أنهم  :لي يصح أن تقول    لاكلام ابن عباس يدل على أن

بعذر ريوم القيامة ستأتي الرحم وتشهد أنك ما وصلتها، لكن بمجرد أن تعرف أن هذا 

طبيعتك أن تقترب منهم، أما جهلك بأنسابك رهذا يسبب ض أنك من تر رحم رالمف

 قطيعة الرحم.

 

 رِقُ  الأثر:

 .معررة الأنساب مدعاة إلى صلة الأرحام (1

 نستفيد من الأنساب في ذلك وليس في التفاخر رلا بد من التوازن.
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الرحم هي مغناطيسية تقرب العلاقة البعيدة، وكذلك الإنسان القريب يكون  (2

ا إذا لم تك  .ن بينهما قربةبعيدا

المسألة يجب أن تكون مرتبة بالأولويات كما أمر الله تعالى وكما خلق الناس على هذه 

ك في دينك أما مسلم نالحالة، كل هذا الكلام نتكلم ري  عن المسلمين الذين يوارقو 

 وكارر رتنقلب القرابة إلى عداوة، إنما هذا الكلام عن جماعة المسلمين.

 

 .لواصل وعلى القاطع يوم القيامةالرحم تنطق وتشهد ل (3

ا.   هذا كما مر معنا سابقا

 لله رب العالمين. والحمد
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لقاء العشرون
ّ
 ال

 هـ 1442جماد الآخر 3 :الأحد
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الحمد لله رب العالمين والولاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين.

ا ونسأل  بمن  وكرم  أن يجعلنا أهل الوراط نحمد 
ا
ا مبارك ا طيبا ا كثيرا الله حمدا

 .-اللهم آمين-المستقيم الذين ساروا خلف نبيهم الكريم، روصلوا إلى جنات النعيم 

فرَد( 
ُ
نبدأ متوكلين على الله في قراءة الباب التاسع والثلاثون من كتاب: )الادَب الم

 :-رحم  الله-للبخاري 

 

ىبَ  -39
َ
وْل
َ ْ
لانٍ  :ابُ هَلْ يَقُولُ الم

ُ
ي مِنْ ر ِ

ّ
 ؟إِن

 

ى  -74 نَا مُوس َ
َ
ث الَ احَدَّ

َ
وَاحِدِ  :بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ق

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث الَ احَدَّ

َ
نَا وَائِلُ  :بْنُ زِيَادٍ، ق

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
، ق يْثِ ُّ

َّ
حْمَنِ  :ابْنُ دَاوُدَ الل نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث بِي احَدَّ

َ
الَ بْنُ أ

َ
الَ لِي عَبْدُ اِلله  :حَبِيبٍ ق

َ
 :بْنُ عُمَرَ اق

تَ )
ْ
ن
َ
نْ أ تُ  (؟مِمَّ

ْ
ل
ُ
الَ  :ق

َ
مِيمٍ، ق

َ
يْمِ ت

َ
وْ مِنْ مَوَالِيهِمْ ) :مِنْ ت

َ
فُسِهِمْ أ

ْ
ن
َ
تُ  (؟مِنْ أ

ْ
ل
ُ
مِنْ مَوَالِيهِمْ،  :ق

الَ 
َ
تَ ) :ق

ْ
ل
ُ
 ق
َّ
هَلا

َ
ا :ر

ا
 .؟(مِنْ مَوَالِيهِمْ إِذ

 

 الكلمات:  شرحُ 

 المعتِق والمعتَق والمراد هنا الثاني.المولى:  -

 

 رِقُ  الأثر:

 مباشرة ويخفي صفت  الأصلية.  ( لا يصح للمولى أن ينسب نفس  إلى قبيلة معتق1

بناءا على ما مر معنا في كون أن المطلوب منا معررة أنسابنا لأجل أن نول أرحامنا، 

ا، وإنما المقوود وهذا أمر مهم وقد بيّنا أن ليس المقو ود بذلك التفاخر المذموم شرعا

المعررة،  :بذلك أن يكون الإنسان على معررة من يول من أرحام ، رإن الشرط للوصل
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رهمنا هذا والآن يزيد في هذا الباب بيان لهذا المعنى؛ أن المطلوب أن يكون الإنسان 

 معروف النسب.  

لعرب خاصة، وأهل الكفر والروم وفي هذا الأمر رارق كبير بين أهل الإسلام وا

وغيرها، لا يهتمون بالأنساب لأنهم قوم اختلطت أنسابهم ليس  -أوروبا :الروم-خاصة، 

 -أعاذنا الله-بسبب اختلاطهم بالناس مثل العرب لما كثرت رتوحاتهم، وإنما اختلطت 

ا بسبب الزنا، المولود لا يعرف هو مولود لمن؟! من والده؟ وما نسب ؟ وربما ما  عرف أيضا

كما أن هناك أكياس  -الله يحفظنا ويحفظ ذرياتنا-من والدت ؟ ووصل الحال بهم 

هم ريها، بحيث لو أراد أحد أن يحول على طفل نللقمامة هناك أكياس للمواليد يرمو 

 يأخذه، والله المستعان وعلي  التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

-عمر وبين هذا الرجل الذي سيأتي الكلام عن   بنافي هذا الأثر موقف بين عبد الله 

ا بن عمر كان يسأل عبد اعبد الله  -هنا نختور وفي الباب الذي يلي  نزيد الأمر وضوحا

تَ )بن أبي حبيب، سؤال: االرحمن 
ْ
ن
َ
نْ أ ليس ري  غضاضة، لا مانع من  ما دام لا  (؟مِمَّ

مِيمٍ ) :يقود ب  التفاخر، قال
َ
يْمِ ت

َ
إشارة إلى قبيلة معرورة وإلى رخذ ريها، وهو  (مِنْ ت

فُسِهِمْ؟)أكيد أن ابن عمر رآه بملامح معينة لذا سأل : أنت 
ْ
ن
َ
بمعنى أن  من  (مِنْ أ

وْ مِنْ مَوَالِيهِمْ )نسلهم،
َ
 ن يعن  الذين هم العبيد سواءا تحرروا أو لم يتحرروا، يوبحو  (؟أ

ا، ومنهم من جهة الولاية  -وجلّ عزّ -ليسوا منهم من جهة الأنساب الت  جعلها الله  -أرحاما

 ريما بعدأويأتينا هذا الكلام إن شاء الله 
ا

ا في الموالي، لكن  -كثر تفويلا وهذا ليس تنقيوا

، قطعهم لا زلنا نتكلم عن الأرحام الذين يرثون والذين علينا وصلهم والذين لا يجوز 

مِنْ )اب عبد الرحمن: والذين هم يعتبرون عند الله في الخلقة بعضهم من بعض، رأج

أنا من موالي كذا،  :بل قل .أنا من بن  كذا :رظهر عتب ابن عمر، أن لا تقل (مَوَالِيهِمْ 

معنى ذلك كان من المفترض أن يبيّن أن  من الموالي؛ لذلك في رق  الأثر لا يصح للمولى أن 

رات كثيرة مباشرة ويخفي صفت  الأصلية؛ لأن في هذا قرا  ينسب نفس  إلى قبيلة معتق

 متولة بالحسب والنسب.  
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سيأتينا ما يطرد التفكير الشيطاني في مسألة أن الدين طبقي ويفرق بين الناس ولا 

 يساوي.

 

فُسِهِمْ  -40
ْ
ن
َ
قَوْمِ مِنْ أ

ْ
ى ال

َ
 بَابُ مَوْل

 

نَا عَمْرُو  -75
َ
ث الَ احَدَّ

َ
الِدٍ، ق

َ
الَ  :بْنُ خ

َ
نَا زُهَيْرٌ، ق

َ
ث نَا عَبْ  :حَدَّ

َ
ث الَ ادُ اِلله حَدَّ

َ
مَانَ ق

ْ
 :بْنُ عُث

بَرَنِي إِسْمَاعِيلُ 
ْ
خ
َ
 اأ

َ
اعَة

َ
بِيِ  عُبَيْدٍ، عَنْ رِر

َ
يِ َّ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أ نَّ النَّ

َ
ى الله -بْنِ رَارِعٍ، أ

ّ
صل

م
ّ
ُ عَنْ ُ  -علي  وسل

َّ
َ  اللَّ الَ لِعُمَرَ رَض ِ

َ
وْمَكَ ) :ق

َ
ا حَ (اجْمَعْ لِي ق مَّ

َ
ل
َ
جَمَعَهُمْ، ر

َ
ضَرُوا بَابَ ، ر

يِّ ِ 
م-النَّ

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
يِْ  عُمَرُ ر

َ
لَ عَل

َ
لِكَ  :دَخ

َ
سَمِعَ ذ

َ
وْمِي، ر

َ
كَ ق

َ
دْ جَمَعْتُ ل

َ
ق

وا
ُ
قَال

َ
وَارُ ر

ْ
ن
َ
رَجَ  :الأ

َ
خ

َ
هُمْ، ر

َ
اظِرُ مَا يُقَالُ ل سْتَمِعُ وَالنَّ

ُ ْ
جَاءَ الم

َ
وَحْيُ، ر

ْ
رَيْشٍ ال

ُ
زَلَ فِي ق

َ
دْ ن

َ
ق

م-يِ ُّ النَّ 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
هُرِهِمْ ر

ْ
ظ
َ
قَامَ بَيْنَ أ

َ
مْ ) :ر

ُ
يْرِك

َ
مْ مِنْ غ

ُ
وا (.؟هَلْ رِيك

ُ
ال
َ
 :ق

يِ ُّ  الَ النَّ
َ
تِنَا وَمَوَالِينَا، ق

ْ
خ
ُ
عَمْ؛ رِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أ

َ
من

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا، ) :صل حَلِيفُنَا مِنَّ

تِنَا مِنَّ 
ْ
خ
ُ
سْمَعُونَ وَابْنُ أ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ا، وَأ نْتُمْ  :ا، وَمَوَالِينَا مِنَّ

ُ
إِنْ ك

َ
قُونَ، ر تَّ

ُ ْ
مُ الم

ُ
وْلِيَائِي مِنْك

َ
إِنَّ أ

قَالِ، 
ْ
ث
َ
ونَ بِالأ

ُ
ت
ْ
أ
َ
قِيَامَةِ، وَت

ْ
عْمَالِ يَوْمَ ال

َ
اسُ بِالأ تِي النَّ

ْ
 يَأ

َ
رُوا، لا

ُ
ظ

ْ
ان
َ
 ر

َّ
اكَ، وَإلا

َ
ذ
َ
ئِكَ ر

َ
ول
ُ
أ

مْ 
ُ
يُعْرَضَ عَنْك

َ
قَالَ  (.ر

َ
ادَى ر

َ
مَّ ن

ُ
اسُ! ) :ث هَا النَّ يُّ

َ
رَيْشٍ -يَا أ

ُ
ى رُءُوسِ ق

َ
عَ يَدَيِْ  يَضَعَهُمَا عَل

َ
 -وَرَر

ى بِهِمْ 
َ
ةٍ، مَنْ بَغ

َ
مَان

َ
هْلُ أ

َ
ا أ

ا
رَيْش

ُ
اسُ! إِنَّ ق هَا النَّ يُّ

َ
الَ زُهَيْرٌ -أ

َ
الَ  :ق

َ
ُ  ق نُّ

ُ
ظ
َ
عَوَاثِرَ  :أ

ْ
ُ  -ال

َّ
ُ  اللَّ بَّ

َ
ك

نْخِرَيِْ   اتٍ  (لِمِ  مَرَّ
َ
ث

َ
لا
َ
لِكَ ث

َ
 .يَقُولُ ذ

 

 شرحُ الكلمات:

   جمع عاثور وهو المكان الوعث الخشن لأن  يعثر ري .العواثر:  -

رَيِْ :  -
َ
  واهان .كبَّ  الله لِمنْخ

ّ
ا على وجه  يعن  أذل  أي: ألقاه منكوسا
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 رِقُ  الحديث:

، وأن من ك1 ا كان كثيرَ الخير ( إن الإنسان ليكرم ويشرف بتقوى الله عزَّ وجلَّ ان تقيا

 في الدنيا رريع الدرجة والآخرة.

( ري  منقبة قريش وأنهم متوفون بالودق والأمانة وجديرون بالأخوة والحب 2

 والولاء.

( يجوز للمولى المعتَق أن ينسب نفس  إلى القبيلة الت  اهتمت بإعتاق  أو الت  هو 3

 يعيش في كنفها وإشرارها مع بيان صفت  الأصلية.

 ( التقوى أرضل من الحسب والنسب والجاه والمال.4

م-نبدأ من أول الحديث، في الحديث أن الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قال لعمر رض    -صل

وْمَكَ ) :الله عن 
َ
ى الله علي  -( رجمعهم، عرروا أن الخبر في قريش، الني  اجْمَعْ لِي ق

ّ
صل

م
ّ
اس الآخرين وهم الأنوار أو غيرهم؛ في المدينة، يريد أن يجمع قريش من بين الن -وسل

وْمَكَ لأن المدينة دخل عليها الأعراب والناس من كل القبائل، لما قال: )
َ
( سيكون اجْمَعْ لِي ق

أكيد أن قريش نزل ريها  :قوم  قريش، رلما حضروا عند الباب وتجمهروا قال الأنوار

الت  تذكر بنعم الله  ش  ء من الله، ولهم في ذلك السورة السابقة الت  نزلت في قريش

عليهم، رجاء المستمع والناظر يريدون أن يعرروا ما يقال لهم، قال الني  هل ريكم غير 

 قبائل قريش؟  

تِنَا وَمَوَالِينَا)هنا الشاهد بالنسبة لنا في هذا الموطن، قالوا: 
ْ
خ
ُ
، (رِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أ

الت  كانت في ذاك الزمن درجة النسب   قرشية ووالده غير قرش   والتحالفات يعن  أمّ 

م-وموالينا، رهم يعتبرون غيرهم، الموالي ليسوا منهم، قال الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
 -صل

يصحح لهم جوابهم أن الحليف وابن الأخت والموالي منا، هنا الشاهد. لكن نكمل بقية 

م-الحديث لزيادة البيان، الشاهد أن الني  
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ال: )قا -صل  (. وَمَوَالِينَا مِنَّ

ى الله علي  -بقية الحديث ري  الخطاب لقريش، هذا النسب الشريف للني  
ّ
صل

م
ّ
م-إنما هو لقريش عامة، رلا بيت في قريش إلا للني   -وسل

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ري   -صل
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نسب والسبب أنهم كانوا محارظين على أنسابهم ريزوجون بعضهم من بعض، في النهاية 

ل منهم يجب أن يكون ل  نسب مع بيوت القبيلة كلها، هذه عمت  وهذه خالت  وهذا الرج

ولد عم ، وهكذا تتشعب المسألة ريحارظون على نسلهم وعلى عرقهم، وهذا الأمر أحد 

ما يراه العرب في الوين آنهم كأنهم  -لو تركنا الكلام عن النسب الشريف-تعليلات 

لأسباب أنهم قبيلتين مشهورة، محارظين على نسخة واحدة لكثرة تشابههم، وأحد ا

نسلهم، ريتناسلون من بعض لذا تبقى صفاتهم متوارثة لا تتغير أشكالهم ولا أحوالهم، 

 ره  بهذه الطريقة.  

ى الله -ن، من جمعوا من أهل الإيمان لكن الني  و هذا نسب شريف وهم مؤمن
ّ
صل

م
ّ
ن أوليائ  منهم المتقون إلتقوى، رقال: ن يبين لهم أن القضية ميزانها اراد أأ -علي  وسل

وليس أهل النسب، ولو كنتم من أهل التقوى رأنتم من أوليائي وليس الأنساب، وهذا 

 يقرر ويؤكد أن الأنساب معررتها لإقامة الحقوق وليس للتفاخر والتررع.  

أنت لا تلام في كونك تعرف كل أقربائك ونسبك ومن أين أنت؟ ومن هم أهل قرابتك؟ 

بمزيد اهتمام لأن المسألة ريها حقوق، رلا نفقد التوازن لأن ضد هذا الأمر  ن خوو وي

دعاوى أن معررة الأنساب إنما نوع من أنواع الفخر بها وهذا ممنوع، وليس الممنوع 

معررة الأنساب، يوم القيامة تنتفي الأنساب وتبقى العلاقة بالتقوى، لا يأتي الناس 

م-نسب الني   بالأعمال يوم القيامة من غير
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
وتأتون أنتم أصحاب  -صل

 النسب الشريف بالأثقال وهي الذنوب والمعاص   ريعرض عنكم.  

ى الله علي  -أتى الأنوار وغيرهم من أجل أن يسمعوا ماذا ينزل في قريش، أشار 
ّ
صل

م
ّ
ما وهذا -إلى الجالسين من قريش، وفي كلام  مدح لقريش وكونهم أهل أمانة  -وسل

م-أن الني   -نعتقده
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ما اختار نبي  إلا من أرضل الأنساب، رقريش  -صل

ا من بغى بهم أن يعثروا وأن (أهل صدق وأمانة)أهل أمانة، وفي رواية:  ، وفي الحديث أيضا

ُ  اُلله عزَّ يسقطوا كب  الله لمنخري ، وهذا يشب  نص آخر: )
َ
من يُرِدْ هوانَ قريشٍ أهان

، وعلى ذلك لما يقول أحد، وأنت تعرف عن  الودق، أن  قرش   وهم أنساب، (5)(وجلَّ 

                                                           
 راؤوو..حسّنه شعيب الأ( 5)
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م، الفرق بينهم  -رض   الله عنهما-مثل الفرق بين أبو بكر وعمر 
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
والني  صل

في الأنساب في روائلهم ورخوذهم وبطونهم، هناك ررق لكن في النهاية كلهم يعودون إلى 

بن صديق القريش رهؤلاء يقودون النسبة إلى أبو ااسم   قريش، ولا زال موجود من

إِنَّ إذا كانوا صادقين في ذلك رتنطبق عليهم كل هذه الأحاديث: ) -رض   الله عن -بكر 

ى وَجْهِِ  
َ
ُ عَل

َّ
ُ  اللَّ بَّ

َ
عَوَاثِرَ ك

ْ
هُمُ ال

َ
ى ل

َ
مَنْ بَغ

َ
ةٍ ، ر

َ
مَان

َ
هْلُ صِدْقٍ وَأ

َ
ا أ

ا
رَيْش

ُ
(، ربهذا نفهم أن ق

م-ء من قريش لهم خووصية بسبب نسبتهم إلى الني  الأتقيا
ّ
ى الله علي  وسل

ّ
وآل  -صل

 البيت لهم نسبة أعلى، آل البيت خاصة من قريش. 

ى الله علي  -ريوبح معنى ذلك أن قريش لسبب النسب الشريف وررعة للني  
ّ
صل

م
ّ
م-خووا بهذا، وآل بيت الني   -وسل

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
قوق خووا بهذا، رهذه ح -صل

ا مشكلتنا في عدم التوازن، رإما جماعة يتعاملون  يجب القيام بها وتقوى الله ريها، ودائما

مع آل البيت بالغلو كالروارض، أو جماعة تتعدى على آل البيت كالنواصب، ومثل هذا 

مثل قريش، جماعة تول إلى حد الغلو وجماعة تول إلى حد الجفاء، وبداية حد 

، رتتعامل مع الناس مثل بعضهم، هم عند الله لهم حقوق الجفاء الإهمال للخووصية

 ونحن نتكلم عن الحقوق، ولكن هذا ليس موضوعنا.  

موضوعنا الرئيس  ، كما ذكر في رق  الحديث أن  يجوز للمولى المعتَق أن ينسب 

نفس  إلى القبيلة الت  اهتمت بإعتاق  أو الت  هو يعيش في كنفها وإشرارها مع بيان 

ية، هذا هو الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق، رهنا نفهم أن صفت  الأصل

 الشريعة ما غضت من مكانة الإنسان، إنما هذه حقوق لا بد من معررة ذلك.  

بعسفان، وكان عمر قد  -عمر رض   الله عن -وقد ورد أن نارع ابن عبد الحارث لقي 

على الوادي؟  قال: استعمل نارع على مكة، رلما لقي  هناك قال: من استخلفت 

ومن أبزة؟، قال: رجل من موالينا، رقال  -هذا لا يعرر  عمر-استخلفت عليهم ابن أبزة 

لكتاب  ئ راستخلفت عليهم مولى؟  قال: يا أمير المؤمنين إن  قار  -رض   الله عن -عمر 

 :-رض   الله عن -الله، عالم بالفرائض، قاض، هناك صفات جعلت  يستخلف.  قال عمر 
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ما )
َ
مْ أ

ُ
ك بِيَّ

َ
م-إنَّ ن

ّ
ى الله علي  وسل

ّ
ا، وَيَضَعُ ب   -صل وَاما

ْ
ق
َ
عُ بهذا الكِتَابِ أ

َ
َ يَرْر

َّ
قدْ قالَ: إنَّ اللَّ

رِينَ 
َ
 هذا هو الميزان.   (آخ

ما نأتي في تولية المناصب وفي وضع كل واحد في موضع  من جهة العمل ومن عند

لنتيجة أن الأكفأ لهذا العمل هو جهة الإجادة لا نقول هذا مولى وهذا قرش  ، رتكون ا

يبقى  -الحمد لله-الذي يقبل في هذا المكان، وليس ذا الشرف والنسب، هذا أمر مفهوم 

علينا في هذا الموضوع مسألة: النكاح!  هل مسألة النكاح تدخل مع الأمر الأول وهو: أن  

ع كل ش  ء في لا بد أن يكون هناك نسب معروف، أو تدخل في المسألة الثانية: أننا نض

 مكان ؟  

مسألة النكاح ريها أنساب وصلات، ليست وظيفة تدخل بها وتخرج، وإنما وراءها 

وا}أنساب، نقول: 
ُ
بَائِلَ لِتَعَارَر

َ
ا وَق عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ىٰ وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ  {إِنَّ

ء، معنى ذلك أننا نعود (، معنى ذلك أن الناس كلهم من أبوين؛ آدم وحوا13)الحجرات: 

بين الزوجين شرط  ؤكلنا إلى هذا الأمر، الصحيح في هذا الأمر باختوار أن التكار

صحيح، ويبقى بعد ذلك نقاش عند الفقهاء؛ هل يفسخ نكاح من لم يحول في زواجهما 

بين  ؤكفاءة؟  هذا خلاف طويل والله أعلم بالوواب، لكن الأقرب للواقع أن عدم التكار

 في مسألة الأنساب ثغرة كبيرة وراءها مشاكل والله المستعان.   الزوجين

ا بأن يكون هناك تفاخر في الأنساب، إنما رهمنا من هذا كل  أن الشريعة لا تأمرنا أبدا 

 تأمرنا بالمعررة للأنساب وبنسبة أنفسنا للنسب الصحيح لأجل حقوق الأرحام.

 

لقاء القادم بموضوع إن ش ئنكون بهذا انتهينا من هذا الموضوع ونبتد
ّ
اء الله في ال

 جديد.

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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